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  :مقدمة

االله وسلم على سیّدنا محمد وآلھ  ي بحمده یستفتح كل أمر ذي بال وصلىالحمد الله الذ

  .وصحبھ خیر صحب وآل

صنع الحیاة من  تحولات ملموسة إلى العنایة بدور المرأة في الزّمن الراھن یشھد 

ة لم بیالعر المرأةن دور لكن من البدیھي أ. الأدبي من جھة أخرىبداع جھة، وفي مجال الإ

إلى  بل ترجع ھذه البدایة ،في زمننا الراھن على مستوى الحیاة وعلى مستوى الإبداع یبدأ

دبي من أشعار وأخبار متناثرة، لى ذلك ما حفلت بھ كتب التراث الأالعصر الجاھلي، یشھد ع

  . ترصد من خلالھا حقبة زمنیة مجھولة من تاریخ المرأة العربیة قبل الإسلام وفي صدره

  :دب، ویتمثّل في كتابالأاختیارنا على أحد الكتب القیمة، المنصفة لھذا  وقد وقع

خبار ذوات الرّأي منھنّ وأشعارھنّ في ء وطرائف كلامھن وملح نوادرھنّ وأبلاغات النسا "

."طیفورابن  أبي طاھر أبي الفضل أحمد بن"لصاحبھ الإمام  "الجاھلیة والإسلام

وھو  ،شعراً ونثراً في جمیع أفانین الكلام والھنّأقساء وھذا الكتاب في بلاغات النّ

تتخللھا شذرات طریفة من . خلاصة منتخبة من صمیم البلاغات العربیة المرویة عن النساء

یطبع في نفس قارئھ ملكة البیان ویشرف  .ال التي قضى سیاق الكلام بذكرھافصح الرج

عن المرأة  والثقافیة الاجتماعیةدة في اكتناه كثیر من الأحوال الناظر فیھ على معارف مفی

وأنھ  ،في بابھ عصره فرید كونھوشجعني على اختیاره  .العربیة في الجاھلیة وصدر الإسلام

  .  مام من أعلام القرون الأولى الذین أخذوا اللغة وآدابھا عن العرب الصمیمإفات من مؤلّ

التألیف في التراث  لّف في فترة مبكرة من بدایاتتأتي أھمیة ھذا الكتاب من كونھ أو

ل كتاب جامع وصل وّأ كونھ وعُدَّ كتاباً رائداً وغیر مسبوق في ھذا السیاق .العربي الإسلامي

نشاط المرأة كما یظھر من غزارة مادّتھ . ادرھنص لأقوال النساء وأشعارھن ونوإلینا مخصّ

   .ة بصفة عامّة، مایعكس صورة عن حیاة المرألاغيالإبداعي والب

  

سلام في استعادة أدیبات العصر الجاھلي وصدر الإھذه الدراسة خلال  ھدفنا من

دبي لدى المرأة تأریخ للإبداع الألغایة الع وتحقیق فقط دراسة نقدیة، ولیس كما اعتدنا جم

وھي  ."كتاب بلاغات النساء لابن طیفور، نقد وتقییم ": العربیة، لذلك جاء البحث بعنوان
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ة النسائیة، سواء على مستوى ساسیة في التجربة الإبداعییم الأللبحث في القمتواضعة محاولة 

والبحث في دلالات الخطاب وقیمھ  ،سالیبأو على مستوى التراكیب والأوعات الموض

  .والاجتماعيأو على مستوى وضع المرأة التاریخي  ،التعبیریة

التي  لأولىاھي المرّة  لاعياطّالجدید في ھذه الرسالة ھو البحث ذاتھ، فھذه في حدود 

جامعیة،  في الجاھلیة وصدر الإسلام من خلال رسالة علمیةالنساء یجري معھا تناول تجارب 

في الفترة الممتدة بین  بالتحدیدوعربیة في شبھ الجزیرة ال سائيالنّ تھدف إلى دراسة الإبداع

یة ناتھ الجمالیة والفنّوالبحث في مكوّ، وتحلیل خطابتھا العصر الجاھلي وصدر الإسلام

في المكان والمجتمع وعن انتمائھ والتعبیریة، والوقوف على خصوصیتھ النّاجمة من موقعھ 

  .دبيإلى التاریخ الأ

  :سئلة بصدد خطاب المرأة ومایمیّزه، ومن الأسئلة الشاغلةھناك عدد مھم من الأ

أھي محاولة لإخراجھنّ من ھامش  ساء بنصوص تعكس وجھة نظرھنّ،لماذا تخصیص النّ -

  قافة إلى متنھا؟ الث

دبین وممیّزاتھ الدّالة علیھ، والتي تضع حدودا فارقة بین أدب أم لخصوصیة ھذا الأ -

  متمایزین أحدھما نسائي وآخر رجالي؟

  :دب الرجاليجاز لنا التساؤل عن موقع ھذا الأدب ومستواه الفني من الأ ومن ثم

  ھل للمرأة نظرة مختلفة للعالم عن نظیرھا الرجل؟-

ان كذلك فإلى أيّ مدى یمكن للمرأة أن تعبّر عن نفسھا، وتستبطن مشكلات الذات، وإن ك-

دبیة الخاصة والمغایرة، وما دامت رجل، مادامت لم تبتكر أشكالھا الأوتفوق بتعبیرھا ال

لتعادل بین الجنسین، وما دامت ھذه الذات یتمّ البنیات الإجتماعیة والثقافیة لم تكن لصالح ا

  صل ذكوریة؟فولة بواسطة لغة ھي في الأمنذ الطبناؤھا 

الفكریة التي كشفت عنھا من خلال و الاجتماعیةیاقات السّو ،فسیةبعاد المعرفیة والنّما الأ-

  بداعھا؟إ

  نثویة؟داع بملكتھا الخاصة وخصوصیتھا الأما علاقة ھذا الإب-

خفي وراء ھذه لنا في دراستنا عدم التقیّد بمنھج محدد، حتى یتسنّى لنا استقراء المفضّ

  .یة أكثر، فكانت دراستنا قائمة على الوصف والتحلیل والتأویلالنصوص بشمول
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ف المتعلّقة بالمصنّ في عمومیتھا، ض المسائلقدّمت للموضوع بتمھید علّھ یوضّح بع

  .لنتعمّق فیھا في أقسام البحث الذي جاء في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ومؤلفّھ،

إلى " النثریة نساءقراءة في بلاغة الّ"  :وّل الموسوم بـسعینا من خلال الفصل الأ

من  زة خصوصیاتھ الممیّو تطرقا، لدى النساء، متتبعین لأھم الأجناس النثريصید ع الرّتتبّ

مع الربط في كل مرة بین طبیعتھا الأنثویة  ،خرىأالمشتركة من جھة  ھوقواسم جھة،

سمي سري والرّوأقوال ونوادر بدورھا الأالإبداعیة، وربط رصیدھا من خطب واھتماماتھا 

  .على وجھ العموم

تكملة فجاء  "قراءة في بلاغة النساء الشعریة: " ـا الفصل الثاني والموسوم بأمّ

وكان وقوفنا عندھا  محاولة . ف یحوي نصوصا منثورة ومنظومة، كون المصنّالأولللفصل 

 ،الأغراضالشعریة في مختلف نا برصد مشاركاتھا ابتدأ. في تاریخ الشعردورھا لرصد 

ثم قمنا بدراسة . ورودا، واعتبرنا ذلك من مؤشّرات الخصوصیة وكان تركیزنا على الأكثر

في استغلال الخیال  تالتمایزاعریة، ومختلف مات تجربتھا الشّ، متتبعین مقوّفنیة لشعرھا

  .لتقدیم صورھنّ

ین الإبداع النسائي ب المؤتلف والمختلف" : راسة بفصل أخیر بعنوانلتتوج الدّ

من جھة أخرى و نقاط التمیّز من جھة  محاولة لتتبع القواسم المشتركة في، "والإبداع الرجالي

  .ةكتبھ الرجل وما تكتبھ المرأی بین ما

ى الموضوعیة وترصد بروح علمیة تتوخّ الحرص على تناول الموضوع كلّ حرصت

  .ل لنا من طرف الكتابمجافاة للواقع المنقو والظاھرة الفنیة دون تعصب أ

و بعید موضوع بحثنا، وقد د الدراسات التي تناولت من قریب أوكان علینا الوقوف عن

ة في العصر الجاھلي والإسلامي أندر الكتب التي تناولت أدب المرأشقّ علینا ھذا، فما 

 نشكّمكن لغایة لا غایتھا جمع ما أ فجاءت في معظمھا دراسات إحصائیة حلیل والتدقیق،بالتّ

  .نھا سامیة تھدف إلى حفظ الموروث من عبث الحیاةأ

س بالرجوع في ذلك كلّھ إلى عدد لابأي عن الموضوع رغم ھذا بذلنا جھدا في التحرّ

  .لحقتھ بعملي ھذا خاصا بالمصادر والمراجعمراجع، یشھد على ذلك الثبت الذي أبھ من ال
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ستاذة المشرفة آمنة بلعلى الأ إلى من القلب كر العمیقوھنا لابدّ لي من تقدیم الشّ

. قت فیما قصدت إلیھقد وفّ ي رجاء من االله تعالى أن أكونمھا وطول صبرھا، وكلّلتفھّ

  .لت واالله خیر معینني عقلت وعلیھ توكّنّفي كل ما ورد أنّني حاولت وحسبي أ وعذري
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  :تمھید

وادرھنّ وأخبار ذوات الرأي نساء وطرائف كلامھن وملح نبلاغات الّ"نشر كتاب  

أبي الفضل أحمد بن أبي طاھر ابن :" للإمام  "منھن وأشعارھنّ في الجاھلیة وصدر الإسلام

م، وقد ظھرت لھ 1908للمرّة الأولى في بدایات القرن العشرین ) ه280-ه204( "طیفور

مكتبة العصریة نشرات أخرى بعد ذلك متعددة، من بینھا الطبعة التي بین أیدینا الصادرة عن ال

بركات یوسف "م، قدّم لھا وضبط متنھا وعلّق حواشیھا ووضع فھارسھا 2001بتاریخ 

  ".ھبوّد

رین بالعلم، وقد كان ابن طیفور أحد البلغاء، الشعراء، الرواة، من أھل الفھم المذكو   

في " ابن الندیم"وقد أحصى . ظھرت آثارھا من خلال الكتب التي صنفھا حاز ثقافة واسعة،

یقع في أربعة عشر جزء، بقي  "المنثور والمنظوم": الفھرست نحوا من خمسین مصنّفا منھا

وما یھمنا ھنا . منھ جزءان، أحدھما الحادي عشر، والآخر الثاني عشر والذي بقي مخطوطا

الموجود حالیا في دار الكتب الخدیویة المصریة على شكل مجلّد یحوي ثلاثة الجزء الأول ھو 

  :أجزاء

  .في بلاغات النساء: ولالأ -

  .في كل قصیدة ورسالة لا یوجد لشيء منھا مثل: الثاني-

  .في فصول مختارة في كل فن، كتب بھا الكتاب المتقدمون والمتأخرون: الثالث-

  :منھج المؤلف في كتابھ*

صنّف ابن طیفور كتاب بلاغات النساء في القرن الثالث الھجري، ویندرج ضمن ما  

، وھو نموذج من التألیف 1المصنفات الجامعة الخاصة حاضرات أوكتب الم: یسمى بـ

المتداول أنذاك یعتمد اختیار النصوص الأدبیة وجمعھا طبقا لزاویة رؤیة معینة، یستعان بھا 

یكشفھا لنا " ابن طیفور"وزاویة نظر . للمحاضرة في المجالس والإستشھاد بھا في المكاتبات

ا من خلالھ الفئة التي صنّف لھا والنمط  الكلامي المشدّد محدّد" بلاغات النساء":  العنوان

                                                
211، ص1997، المركز الثقافي العربي،1، طالكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي: سعید یقطین: نظری  - 1
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یغات منھن، لأقوال النساء وبالتحدید البل ف جامعمصنّ ابن طیفورإذ یتضح لنا أن كتاب . علیھ

  1.وذوات الرأي والجزالة، منتھجا طریقة السّرد الإخباري

بن طیفور فإن لا فات الجامعة لأقوال النساء یعودإن كان ظھور ھذا النوع من المصن

وابن ) ه255ت( الجاحظسنكتفي ھنا بذكر . علماء مشھورین معاصرین لھ حذو حذوه

وصلت إلینا منھا شذرات، ولھ رسالة  "النساء"لھ رسالة عنوانھا ظ حفالجا). ه275(قتیبة

من . 2یتصل موضوعھا بالقیان، تعرض لفئة خاصة من النساء "القیان"أخرى عنوانھا 

ھاتین الرسالتین یتبیّن معظم ما یدور فیھما یتصل بعلاقات الحب خلال ما وصلنا من 

  .واج والجنس والإشارة إلى خداع القیان ومكرھنّوالأخبار الطریفة المتصلة بالزّ

جزءا خاصا بالنساء "عیون الأخبار:"فقد جعل ضمن أجزاء كتابھ"  ابن قتیبة"ا أمّ

أنھ یدور حول الزواج والطلاق والأخبار والنظر في ھذا القسم یبیّن  "كتاب النساء" عنوانھ

  .الطریفة عن النساء، والفكاھات المتصلة بالجنس

 قسام التي تحمل عناوینھا اسمفي أن ھذه الأ ابن طیفور فین عنیختلف كلا المؤلّ 

لا تتصل ببلاغة النساء، وإنما تدور حول الجسد عموما، وجمال النساء والزواج " ساءالنّ"

صحیح أنّھما لم یھملا تماما كل . لنساء الطریفة، وفكاھات متصلة بالجنسوالطلاق، وأخبار ا

ما یتصل بالنساء من قول أدبي في الشعر والنثر، ولكنھم مثل معظم المؤلفین في ذلك العصر 

في مواضع متناثرة من كتبھ عددا من الأقوال أو  لجاحظلم یفردا لھ قسما مستقلا، فقد أورد ا

، لكن لم یجعل أي ابن قتیبة، وقطعا من النصوص البلاغیة، وكذلك فعل الأخبار الجادة للنساء

العقد ": في ابن عبد ربھحذا ھذا الحذو بعد ذلك . منھما ھذه النصوص في قسم مستقل بالنساء

ق فالقسم الخاص بالنساء یحمل أخبارا وطرائف تتصل بالجمال والزواج والطلا. "3الفرید

قوالھنّ البلیغة، فھي ترد متناثرة ضمن ما یجانسھا من والجنس، أما خطب بعض النساء وأ

  .خطب وأقوال في أقسام أخرى من الكتاب

فرد في كتابھ الحماسة بابا لأشعار النساء في المراثي جعل أ وإن كان البحتري قد

بصفة خاصة  فإنّھ لم یعن "في مختارات أشعار لجماعة من النساء في المراثي:" عنوانھ

فیظھر من المقدمة  فورابن طیأما . بھذه المختارات من المراثيما عني بشعر النساء وإنّ

                                                
1     15ص ،2001بركات یوسف ھود،المكتبة العصریة،بیروت، :ء، تحقیقبلاغات النّسا:ابن طیفور أبي الفضل أحمد بن أبي طاھر: نظری- 

، دط، المطبعة الرحمانیة، القاھرةئل الجاحظ، رسالة في النساءرسا: حسن السندوبي: ینظر -  2

1983، دار الكتب العلمیة، مكتبة المعارف، بیروت،1، ط8مفید محمّد قمیحة،ج: ، تحقیقالعقد الفرید: ابن عبد ربھ : ینظر-  3
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" لمنظوم والمنثورا"یفرد قسما خاصا من كتابھ الكبیر القصیرة لھذا القسم أنّھ قصد قصدا أن 

ا انتھى إلیھ من نصوص للنساء في الشعر والنثر، وأن یضم إلى ھذا أنواعا مختلفة ممّ لیضمّ

      .من الملح والطرائف المتصلة بھنّ، وكذلك جانبا أخبار ذوات الرأي منھنّ

بعض نصوص النساء المختارة لھ قیمة تتجاوز بلاغات كثیر من  ذكر في المقدمة أنّ

ھذا كتاب بلاغات «: ا انتخبھ من ھذه النصوصالمحسنین والشعراء المختارین، یقول عمّ

ر ذوات الرأي منھنّ على النساء وجوابتھنّ، وطرائف كلامھنّ، وملح نوادرھنّ، وأخبا

ت علیھ النھایة، مع ما جمعنا من حسب ما بلغتھ الطاقة، واقتضتھ الروایة، واقتصر

شعارھنّ في كل فن ممّا وجدناه یجاوز كثیرا من بلاغات المحسنین، والشعراء أ

ھذه الطائفة من النصوص التي أوردھا في بدایة حدیثھ على  بن طیفورایسبغ  1.»المختارین

نصوص مشابھة في الشعر حین جعل المعیار لھا كونھا بلیغة تتفوّق على  ،قیمة عالیة للنساء

والمفاضلة ھذه تكون عادة بناء ". جال المحسنین والشعراء المختارینبلاغات الرّ"والنثر من 

من خلال وضمنیا ف .ابن طیفوراعیة وتاریخیة، وإن لم یصرح بھا على حاجة ثقافیة واجتم

ت أن التغیرات والتحولات التي مسّسنلاحظ خیة للقرن الثالث الھجري مسحة سریعة تاری

مع اتساع رقعة المجتمع النصوص، ف الدافع القويّ لجمع ھـذهالمجتمع العربي الإسلامي كان 

ظلّت  مم التي كان لكل منھا تراثھا الذيالعربي الإسلامي، واحتكاك العرب بغیرھم من الأ

جتمع الإسلامي، كانت ھناك ضرورة لاستدعاء التراث القدیم تحملھ معھا رغم دخولھا في الم

، لكن ھذا )عجم -عرب( أن الإسلام دین الجمیع ‹‹: بھدف تثبیت أھلیة وشرعیة السلطة، ذلك

وتبعا لقیمة ھذا الموروث تكتسب . الجمیع یختلف باختلاف موروثھ الثقافي والحضاري

ي المجتمع الإسلامي بین العنصرین وشرعیة السلطة، ومن ھنا یبرز الصراع ف" أھلیة"

الفارسي والعربي في القرن الثالث للھجرة، والرجوع إلى التراث في ھذه الحقبة كان بھدف 

فرض ھویة ثقافیة محددة أو إقامة توازن ثقافي یضمن التعایش والإختلاف في نطاق 

ابن ذا اھتمام یؤكد كلامنا ھ. 2»الھویة المشتركة، نجد ذلك في ازدھار التدوین والترجمة

، لا یكاد یتجاوز )القرن الأول الھجري(بنصوص لنساء في الجاھلیة وصدر الإسلام  طیفور

ضف إلى ذاك خلو المصنف تماما من . ذلك إلا قلیلا من خلال إیراده  بعض أشعار المحدثات

 ذكر لشعر القیان في عصر المؤلف أو قبلھ بقلیل، وقد كان شعر القیان معروفا أنذاك، فقد

                                                
      19ص، بلاغات النّساء: ابن طیفور أبي الفضل أحمد بن أبي طاھر - 1

2-     40، صكلام والخبر، مقدمة للسرد العربيال: سعید یقطین
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جانبا من  "طبقات فحول الشعراء:" ضمن كتابھ) ه296ت(وھو معاصر لھ ابن المعتزأورد 

وھناك الكثیر من الشاعرات القیان في القرن الثاني والثالث، ورد ذكرھن عند . أشعار القیان

، وعند أبي الفرج في كتابھ المشھور "أشعار النساء "، وعند المرزباني فيابن الندیم

دلیل ذلك احتواء ر المحدث، الشع لم یكن ممن یقفون ضدّ لعلم أن ابن طیفورمع ا. "الأغاني"

ضمن مختاراتھ قصائد لشعراء محدثین أو  "المنظوم والمنثور:" ابھـباقي فصول كت

في فصول "  :عنوان الفصل الثالث -رغم عدم اطلاعنا علیھ- معاصرین، یشھد على ذلك 

بن الى الجزم بأن إ، وھذا یقودنا "ونون والمتأخرمختارة في كل فن، كتب بھا الكتاب المتقدم

الأذھان تلك  تنتمي إلى العصر القدیم لیعید إلى" بلاغات النساء"كان حریصا أن تكون  طیفور

ویطبع في  الصفحة الناصعة لبلاغة المرأة العربیة في العصور السالفة في الشعر والنثر،

وربما جاز لنا أن نضیف . ة لنساء عصرهنفوس الأجیال ملكة البیان، وتكون مختاراتھ قدو

لك الفترة لم تكن قد تبلورت بشكل نھائي ما فرضیة أن آراء العلماء حول أقوال النساء في ت

  .من طرف المصنّفین قلیل الفترة بجمعھا في تلك الاھتمام جعل

المفرد بدل صیـغة  "بلاغات" :ھلكتاب تبقى صیغة العنوان الذي اختاره ابن طیفور      

ماذا كان قصد المؤلف من وراء ھذا؟ أھي إشارة إلى تعدد أنماط : مثار تساؤل" بلاغة"

من الشعر إلى النثر، من الجد إلى الھزل، ومن الخطب التي تحمل طابعا : البلاغة في الكتاب

سیاسیا والجوابات الموجزة إلى الملح والنوادر والطرائف؟ أم أن ھذا كان مجرّد إشارة إلى 

ء اللاّتي یحمل الكتاب كلامھنّ وأخبارھنّ؟ من الصعب القطع بمقصد المؤلف من تعدد النسا

اختیار العنوان، وھو لم یترك لنا أدنى إشارة تحدد ما أراد، لكن طبیعة موضوعات الكتاب 

   .تجعلھ یحتمل الناحیتین

سیعتقد أنھ سیكون كتابا خالصا للموضوعات " بلاغات النساء:" للعنوان القارئلعل 

ادة، فالبلاغة ترتبط في أذھان الغالبیة منا بكونھا تتصل بالنواحي الجادة في الحیاة، لكن الج

المطلع على الكتاب یجد أنھ لیس خالصا للموضوعات الجادة، فھو یتناول قسما غیر قلیل من 

أخبار : "الأخبار والأقوال الھزلیة والأقوال التي یغلب علیھا المجون كتخصیصھ فصل بعنوان

ولا یعتبر ھذا المزج نشازا على طبیعة التألیف التي ". النساء ونوادرھن وجوابتھن مواجن

شاعت في ذلك العصر في الأدب من تناول الموضوعات الجادة إلى جانب الموضوعات 
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جا واضحا للمزج ي النثر، وكتب الجاحظ تقدّم نموذیحدث ھذا في الشعر كما یحدث ف. الھزلیة

  .وضوعات الجادة والھزلیةفي الكتاب الواحد بین الم

من خلال عنوان كتابھ یكون قد عبّر عن التقلید الأدبي " ابن طیفور"المؤكد أن      

العربي القدیم القائم على المفاضلة بین النصوص المقبولة والنصوص المرذولة، وفقا لقیم 

یة واجتماعیة وھذا التمایز یستند في الأصل كما أشرنا إلیھ في السابق إلى أبعاد ثقاف. خاصة

فمع التطور التاریخي روعیت في تدوین الأخبار والأشعار اعتبارات محددّدة . وتاریخیة

قى إلى ھدفھا الرئیسي ضبط النص الجدیر بالتقدیر، وإھمال غیره من النصوص التي لا تر

وكنتیجة فإن اھتمامھ بھاتھ النصوص دلیل على أنھا . ا للنصالمكانة الخاصة التي وضعوھ

في دائرة النص المقبول وتخرج عن دائرة النص المرذول الذي یقابل بالإھمال تدخل 

واعتماد نصوص لنساء في الجاھلیة وصدر الإسلام تؤكد فرضیتنا السابقة حول . والتھمیش

یؤكد ھذا اعتماده السند في روایاتھ وادعاء ". اللانص"من " المقبولالنص "ت حمایة محاولا

  .صحة الروایة

العربي وأقسامھ  وإن كان قد عدّد بعض أوصاف الكلام ابن طیفور نشیر أنّبقي أن      

نظریا، على عكس ما كان عند بعض الرواة  أطیرھایعمل على تھ لم أنّ ، إلاّفي مؤلفھ

و عاصروه، لأنھ لم یصنّف الكتاب بھدف التأطیر وتفسیر معاییر والمصنفین الذین سبقوه أ

التي لا ، ذلك جلیا من خلال العناوین الفرعیة للكتاب یظھر. ومقاییس التصنیف والاختیار

ي واحد یتمثل في م قیمتشیر إلى منھج محدد في الترتیب، وإن كانت في النھایة تجمع في سلّ

  :، فوردت في الكتاب بالترتیب كما یلي"الكلام البلیغ"

  كتاب بلاغات النساء -

  كلام لنساء متفرقات -

  .زواج في المدح والذمبلاغات النساء في منازعات الا -

  .بلاغات النساء ومقامتھنّ وأشعارھنّ -

  .ي والجزالة من النساءمن اخبار ذوات الرأ -

  .أخبار مواجن النساء ونوادرھنّ وجوابتھنّ -

  .ھذه أشعار النساء في كل فن من الجاھلیات والإسلامیات والمحدثات من الإماء وغیرھنّ -
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  .غزل وغیر ذلكمن أشعار النساء في النسیب وال -

یظھر من خلال ھذه العناوین أن ھناك تداخلا في التصنیف، وھذه التداخلات تبیّن    

لنا أن معاییر التصنیف لم تكن محددة بدقة، وأنھا كانت تنطلق من بعض الإعتبارات أحیانا 

عكس ما ألفناه عند مصنفي القرن الثاني والثالث، الذین وإن . وتلغي بعضھا أحیانا أخرى

یشھد . مقیاس محدّدختلفت مناھجھم في التصنیف إلا أنھا كانت تقوم عند الواحد منھم وفق ا

. أجود ما في شعر ھذا العصرفي جمعھ للمعلّقات على أنھا تمثّل  على ذلك قیام حماد الراویة

كذلك . تمد على الذوق الشخصيیع انتخابيعلى أساس  "مفضلیاتھ" المفضل الضبيوجمع 

 وصنّف. التي تعدّ امتدادا للمفضلیات، لا تكاد تختلف عنھا "أصمعیاتھ "يف  الأصمعيفعل 

: طائفة مختارة من قصائد ھذا العصر على أساس فني" الجمھرة"في  أبو زید القریشي

وغیر بعید عن . 1››رغم بقاء ھذه المقاییس الفنیة غامضة وغیر واضحة للكثیر من النقاد‹‹

بینما . فني وبیئي: قسّم شعراءه على أساسینیطبقاتھ  في" ابن سلام الجمحي"ھؤلاء، نجد 

أن یتخذ في توزیعھم أساسا زمنیا، فبدأ بالجاھلیین ثم " الشعر والشعراء"في  ابن قتیبةحاول 

  .وتوالت محاولات التصنیف، وتعدّدت زوایا الرؤیة والمنھج. الاسلامیین ثم المحدثین

أسس واضحة، إرتأینا إقتراح تصنیف آخر بالنظر إلى ھذا التصنیف الغیر مؤسس على     

ة لحركة الشعر والنثر في یسایر  إشكالیتنا في البحث، ویمكننا من تتبع الصورة الصحیح

، یركّز على أجناس الكلام كما )العصر الجاھلي وصدر الإسلام( ي في ھذه الفترةائدب النسالأ

من المصنفات الجامعة عادة ما  یبرر لنا ھذا الإختیار، كون ھذا النوع. نظر إلیھا القدامى

تنطلق من تصوّر للكلام العربي وأقسامھ وصفاتھ والمعاییر التي ینظر بھا إلیھ، لكن ھذا 

التصور یتوارى وراء النصوص المقدمة، ولیس مبررا كما نجد في المؤلفات البلاغیة 

سة مقاییس الكلام لذلك نرى أھمیة كبیرة في النظر في ھذه التجلیات لنتمكن من ملام. والنقدیة

البلیغ، والوقوف على خصائص بلاغة ھذه الأجناس الأدبیة، لیس كما نظّر لھ فقط، ولكن كما 

وھذا المصنف نموذج واضح لذلك، ویمكن القول أنّھ . جمع في كتب وقدّم إلینا في مصنفات

فرید عصره كونھ جامع لنصوص تنسب إلى النساء مقدما بذلك صورة عن حیاة المرأة 

  .ربیة وواقعھا الإجتماعي والفكري والأدبيالع

  

                                                
194ص  دت، مكتبة غریب، دط،یف، دراسات في الشعر الجاھلي،لمي یوسف خ -  1
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  الفصل الأول

  

  بلاغة النساء النثریة
  

  

  

  

  

  

  



12

نین القول المتعدّدة، افیة في میدان النثر، و برعت في أفأثبتت المرأة  مكانتھا المعر

ثرة في مثّلت إحدى الفنون النثریة المؤ الخطبة التي إلى جانب كالحكایة والنادرة والطرفة،

  .تمیّزت فیھ المرأة أیّما تمیّز الإسلامي،لواقع الجاھلي وا

أخبار لنساء، بعضھنّ شخصیات تاریخیة معروفة و ف الكتاب من خطب وأقوال ویتألّ  

، و زینب بنت ابنتھفاطمة و - سلمصلى االله علیھ و- مشھورة كعائشة زوجة رسول الأمة محمد 

بعضھا معروف في كتب الأدب كزوجة . ن كثیرغیرھو -رضي االله عنھ –علي بن أبي طالب 

  .بعضھن مغمور أو مجھولسود الدّؤلي وأم البنین زوجة الولید بن عبد الملك، وأبي الأ

معروفة  امرأةیتمثل جانب كبیر من النصوص الجادة في الكتاب في كونھ كلاما تقولھ   

الِ أو في مَسْجِلْ و ن ذلك في المسجد أوأو غیر معروفة تخاطب بھ جماعة معیّنة، قد یكو

د تظھر نماذج من الكلام الجا. اجتماعيغالبا ما یتّصل ھذا بموقف سیاسي أو موقف و أمیر،

حفصة بنت عمر، والجمانة بنت المھاجر، وزینب بنت علي، وولادة العبدیة، : عند نساء مثل

 ار خطبةذا الكلام على غریأتي بعض ھ .وسودة بنت عمارة، وغیرھن من النّساء المعروفات

أخبار ذوات الرّأي و "في فصل یأتي بعضھ على غرار خبر كما ھو وارد حوار، وأو 

  ".الجزالة من النساء

الطریفة لنساء معروفات ة والنّوادر والأجوب لكتاب جانب آخر تناول فیھ الطرائففي ا

اجن أخبار مو: "ذلك في فصلینة، وسرعة بدیھعن ذكاء و خفّة ظلّ و مّأو غیر معروفات، تن

  ".اءسمن جواب ظرّاف الن"و " النّساء و نوادرھنّ و جوابتھنّ
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  :في بلاغة النساء ورابنیة التحلالطابع الجدلي .1

فیورد حوارات عدیدة  ت في المجادلة،تمثل للمرأةیكشف الكتاب على قدرة بلاغیة ممیزة 

اقف، كثیرا ما كان في الحوار، وكان لھا الغلبة في أغلب المو أساسیالت المرأة طرفا مثّ

  .ق علیھا معترفا ببلاغتھا وقوة حجتھاالرجل یعلّ

متعددة، فتكون  لأسباب المختلفة الاجتماعیة الفئات بین كثیرا ما تصادفنا حوارات جدلیة 

 یصبح فإنھ وامرأة رجل بین یحدث عندما لكنھ والأخرى، المرأة بین أو والآخر، الرجل بین

 ثقافیة بأسباب مرتبط والمرأة، الرجل بین العلاقة وجودیةب  مرتبط جدلاً متمیزا لكونھ

 صاحب ھو ثقافتنا في الرجل أن ومع. العام الوجدان في الحضور عمیقة وتاریخیة واجتماعیة

 وقفت متعددة مناسبات یورد الثقافي تاریخنا فإن الجدل، وسید اللغة وسلطان الأعلى، الصوت

 في المجادلة تكون حیث. والاجتماعیة الوجودیة نتھاكینو أجل من للرجل مجادلة المرأة فیھا

 مفتقدّ ،حقوقھا من حق على التأكید أو ذاتھا تأكید إلى المرأة سبیل ھي النثریة المرویات ھذه

 خطاباً والأھم بصوت، وصوتاً بحجة، وحجة بلغة، لغة للرجل مجادلة المرأة النصوص ھذه

.بخطاب

 للسیادة المرشح الصوت أن غیر الحقیقة، امتلاك عيیدّ كلاھما صوتین المحاججة لتمثّ

الحجاج لیست الصدق الدّقیق ولا البرھنة القاطعة، وإنّما «لیس بالذي یحمل الصدق، فغایة 

 حجج مع الخطاب بلاغة یمتلك الذي لصوتلذا كانت الغلبة دائما ل 1»ھي الإفحام والإقناع

  .الحسم درجات أعلى إلى الخطابب تصل اجتماعیة أو ثقافیة أو دینیة بدلالات لةمحمّ

 فیما حق على المرأة كون بین مھمة توأمة نلمس النصوص ھذه بنیة في النظر وبتدقیق 

 إلى الاطمئنان یعني لا حق على فكونھا ، حججھا عرض في بلیغة كونھا وبین فیھ تجادل

 ذاتھ بالقدر یستل لكنھا ذاتھا، في دلیلاً تكون قد الموضوعیة فالحجة الحق، لھذا كسبھا سھولة

 للتسلیم مبرراً یكون أن أیضاً یمكن لا بالبلاغة المرأة اتصاف أن كما. الآخرین تصور في

 والبلاغة الحق بین فالتوأمة. موقفھا جلاء تكشف حجة إقامة غیر من ترید لما حیازتھا بسھولة

  .المرأة جدل في بیناً أمراً بدت

                                                
، مجلّة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الحجاج والإستدلال الحجاجي، عناصر استقراء نظري: الحبیب أعراب- 
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 الاجتماعي حقھا أجل من المرأة جدل لبیان بھ والاكتفاء النموذج وتقدیم رسالدّ لمقاربة

 جلي بشكل التي تبرز السردیة النصوص انتقاء بعض إلى سنعمد والوجودي والسیاسي

 ستكون النصوص وھذه. الرجل مقابل في موضوعیاً طرفاً المرأة تكون حیث المجادلة خطاب

    .تأویلیة تحلیلیة قراءة مجال

  :فیانجادلن معاویة بن أبي سیقصص نساء  

عن نساء وفدن إلى معاویة، ومعظم ھؤلاء  الأخبارسلسلة من  "ابن طیفور"یورد 

. ات، سبق وأن ناصرن علیا في موقعة صفین، وكن یحرّضن القوم ضد بني أمیةالنساء مسنّ

تختلف في شكلھا العام عن سابقاتھا من القصص التي  منھا قصة الدرامیة الحجونیة، التي لا

ن مات علي وضعفت شوكة ات استدعیت من طرف الخلیفة بعد أیوردت عن نساء شیع

تتمثل قیمة ھذه  .ھل البیتھن لأكن ینتصرن بحجتھن وقوة وفائ الشیعیین، والتي غالبا ما

ضف إلى ذلك كونھا مدافعة عن . شجاعة ذات مبدأ القصص عن النساء كونھا تصور المرأة

   .الا جماعی افردی اذاتی المرأة تبرون صوتبعض المؤرّخین الذین یع أقوالالقوم، مفندة بذلك 

  :مع معاویة بن أبي سفیان قصة الدارمیة الحَجونیة

، من عاًحول امرأة لم تطلب الجدل، لكنھا دُفعت إلیھ دف تدور ھاتمتاز ھذه الحكایة بأنّ

فیشكّل ھذا . لتوجیھ معتقدات خصمھ لصالحھ طرف خلیفة یجنّد كلّ وسائلھ الحجاجیة

على حدّ تعبیر - فھو الذي یمدّغایة أساسیة في محاوراتھ الجدالیة،  L orientationیھالتوج

یسدّ المنافذ على أيّ حجاج مضاد، فیحرص على توجیھ «سلطة للخطاب الحجاجي  -دیكرو

  . 1».المتلقّي إلى وجھة واحدة دون سواھا

ة حدّ ز الحكایة أیضاً ھو موضوعھا السیاسي الذي كان موضوع العصرما یمیّ نّإ 

ص الحكایة أن امرأة استدعاھا معاویة لیقف على حالھا فإذا ھي تكشف لھ حالھ ملخّ. واختلافاً

وھو أمر على درجة من الخطورة في مقاییس السیاسة في كل . السیاسي من وجھة نظرھا

یسعى إلى توظیف روح الدولة وسیادتھا على  غیر أن الخلیفة. المجتمعاتعصر وفي معظم 

كانت مشكلة معاویة في ولاء كثیر من الناس على اختلاف مشاربھم . وفظاظتھاحدة السلطة 

فبقدر ما شغل معاویة نفسھ بتأسیس دولة بني أمیة،  ،لعلي بن أبي طالب، خصمھ في السیاسة
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لماذا منح كثیر من الناس ولاءھم المطلق لعلي بن  :ل نفسھ أیضاً بالبحث عن جواب شافشغ

  .سھ دائماً في مقارنة مع ابن أبي طالب، فعلاً بفعل، وقولاً بقولیضع نف كان لذاأبي طالب؟ 

بعد  ،الدارمیة الحجونیة مرأة یقال لھالاایة بسؤال معاویة بن أبي سفیان تبدأ الحك

قصص ، سؤال یفضي إلى حوار حججي طویل، تكرّر في الكثیر من الالأمر باستدعائھا

استراتیجیة . یھا الغلبة دائما لصوت الشیعیاتالمشابھة في الموقف والنتیجة ، والتي تكون ف

سیاسیة یساعد الحوار في تجسیدھا على المدى البعید، فتكرار ھذه الاستدعاءات وھذا 

یفضي مع مرور الزمن إلى تقلّص شقّة الخلاف بینھم، وذلك لدّخول  «التواصل الحواري سـ

و ذاك قد یأخذ في أ نّ ھذا الطرف، حیث إھذه الأطراف في استفادة بعضھا من بعض

الانصراف عن رأیھ متى تبیّن لھ ، عند مقارعة الحجة بالحجة، ضعف أدلّتھ علیھ، ثم یتجھ 

متى  تدریجیا إلى القول برأي من یخالفھ، أو یأخذ، على العكس من ذلك، في تقویة أدلّتھ

ذا تبیّنت لھ قوّة رأیھ، مستجلبا مزیدا من الإھتمام بھ من لدن مخالفھ، حتى ینتھي ھ

المخالف إلى قبولھ والتسلیم بھ، وھكذا، فإذا أنزل الخلاف منزلة الدّاء الذي یفرّق، فإنّ 

  .1»الحوار ینزل منزلة الدواء الذي یشفي منھ

كیف حالك ": غیر أن اللقاء بدا حاداً منذ الوھلة الأولى عندما عرَّض بھا معاویة، قائلاً

یكون مجرداً من أي دلالة، غیر أن الاحتمال سؤال یبدو بریئاً، ویحتمل أن  ؟"یا ابنة حام

عن مقدمة لإرھاص نفسي یسعى الخلیفة لإیقاعھ  ؤالذي یبدو متسقاً مع تحولات الحكایة ینبّ

لغرض أكبر وھو  فالخلیفة لم یستدعھا إلاّ. على المرأة رغبة في كشف حقیقتھا أمام نفسھا

فتراض أكبر من امرأة لا تمثل ثقلاً قد یبدو ھذا الا. انتزاع ولائھا، أو تحیید وجھة نظرھا

الاستدعاء لا بد أن  غیر أنّ ،ة ذكوریة في مجتمع بطریكي النزعةعشائریاً، ولا تثمل سلط

لست لحام، «: تخاصة من وجھة نظر المرأة التي بدت غیر متسامحة حینما ردّ ً،ر شیئایفسّ

  .»إنما أنا امرأة من قریش من بني كنانة ثمت من بني أبیك

تكتف المرأة بنفي حامیتھا رغم أنھ كان كافیاً بوصفھ رداً على تقریر معاویة، لكنھا لم  

لھ نسب أو من یراد غمطھ  تقال لمن لا یُعرفثي ینفي عنھا تھمة الحامیة التي أردفت برد ثلا

وھذا ینطوي على تصریح إما بعلو . ة بالذاتشیة من بني كنانة من فخذ أمیّیفھي قر ،في نسبھ

إنّ .ذاتھا التي یحظى بھا معاویة، أو بترجل معاویة من علو مكانتھ إلى دونیة مكانتھاالمكانة 
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 لیونال بلانجيھذا السؤال یتنزّل تحدیدا ضمن تقنیة في الحجاج عن طریق السخریة ذكرھا 

 formeالإستفھام شكل السؤال الفخ، فیتّخذنسخر حین نتسائل مدّعین الجھل« :في قولھ

de question piège«،1،وھو أمر  ما جعل المرأة تردّ بالمثل لكن ھذه المرّة بالتصریح

یجعل معاویة یھادنھا بجواب بعید عن التصادم حیث ینسب الصدق لھا صراحة، ویترك دلالة 

  .الكذب والافتراء مسكوتاً عنھا في سیاق الحدیث

سي في من ھذه الدارمیة؟ ولماذا یستدعیھا معاویة؟ وھل لھا ثقل اجتماعي أو سیا

عصر معاویة یجعلھا محط نظر وقلق؟ تصمت أغلب المصادر عن ذكرھا باستثناء ھذه 

فھ الرواة لإظھار فھل ھي خیال وظّ. الحكایة التي أوردھا ابن طیفور في كتابھ بلاغات النساء

اه إلى النساء، بل إلى امرأة حامیة أن خصومات معاویة لم تكن مقصورة على الرجال، بل تعدّ

ھذه افتراضات تبدو قادرة على الحضور أثناء تناول ھذه الحكایة . عبیر معاویةعلى حد ت

بالتأویل، خصوصاً وأن كثیراً مما كتب عن بني أمیة كان في العصر العباسي الذي قام على 

   .أنقاض الدولة الأمویة

سؤال یجعل كل ما . ؟ ھذا ھو مغزى الحكایة ومفتاح التأویلھل تعلمین لم بعثتُ إلیكِ

م من الحكایة تمھیداً نفسیاً لسیاق أكبر ومجادلة أشد تظھر فیھا حدة المجاھرة بالرأي من قدّت

قبل المرأة، والمھادنة التي تنتج التسامح والعفو والصفح من قبل معاویة تأكیداً للصورة 

ھذا السؤال ینطوي على إجابتھ التي تسعى إلى إحداث حالة من . النمطیة للعفو عند المقدرة

ن الخلیفة أن علیھ أن یمضي تیقّ. ب لدى المرأة التي بدت ھادئة وھي تجیب بعدم العلمرقّالت

: ح بما لدیھ من مشكل، یسألوھنا یصرّ. خطوة أخرى في سبیل كشف ما ینطوي علیھ سؤالھ

  ."علام أحببتِ علیاً وأبغضتني؟ وعلام والیتھ وعادیتني؟"

فإذا كان التصور الأول أنھا امرأة . دارمیةھذا السؤال بشقیھ یقدم تصوراً ثانیاً عن ال 

 -بكسر الراء  –ضعیفة النسب حسب رؤیة الخلیفة، فإن التصور الثاني یضعھا معارضة 

ویبدو ھذا . سیاسیاً مما یجعل الخلیفة یسعى إلى الوقوف على الأسباب بعد أن علم النتائج

أو ھل . سیاقھا الاجتماعي التصور متناقضاً مع تصویرھا بأنھا مجرد امرأة غیر مؤثرة في

معاویة رجل یكترث حتى بأقل الخصوم شأناً ویسعى لاحتوائھم؟ ومھما یكن فإن ھذا لا یغیر 

   .من أن المرأة تنھض بدورھا كما أملتھ علیھا ظروف الحكایة
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ل مقارنة بین حالتین الأوّ :ذا السؤال نراه ینقسم إلى قسمینبنظرة فاحصة إلى ھ

سؤال الحب والكُره ھنا . لبغض، حب لعلي بن أبي طالب وكره لمعاویةھما الحب وا عاطفتین

أكبر في القسم  وھو یتجلى بوضوح. سیاسي اللون یحمل مواجھة عاصفة بین الخلیفة والمرأة

فالحب مرتبط بالولاء، والبغض یستدعي " ؟وعادیتنيعلام والیتیھ " :الثاني من السؤال

لرأي تعني الحب والولاء، وأن الاختلاف في الرأي ینتج فافتراض الخلیفة أن موافقة ا. العداء

. الكره والعداء یستدعي مسألة متغلغلة في الوجدان الثقافي العربي العام القدیم منھ والحدیث

ومعاویة لیس إلا كائناً ثقافیاً تتحكم فیھ آلیة متراكمة من التفكیر المناھض لفكرة الاختلاف في 

". الاختلاف لا یفسد للود قضیة" دوماً لأي مبارزة كلامیة، بأنّولیس غریباً أن نمھد . الرأي

كأن ھذه العبارة نوع من التنبیھ . ین والتسامحفالاختلاف في العقلیة العربیة مناھض للود واللّ

  .المسبق عن جدل العلاقة بین الاختلاف في الآراء وبین مواقفنا الشخصیة من أي قضیة

دھاءه السیاسي لكسب ولاء خصومھ على الطریقة  إن معاویة بوصفھ سیاسیاً یسوق 

العربیة التقلیدیة التي تؤمن بالاحتواء وبذل العطاء حتى لأشد خصومھ عداوة مادام الأمر 

لو «: ، وھو القائلمجرد اختلاف في الرأي لا یرقى إلى تفعیل الاختلاف إلى مواجھة مادیة

 .1»ھا أرخیتھا، وإذا أرخوھا شددتھاوبیني وبین الناس شعرة ما انقطعت، كنت إذا شدّ نّأ

المشكلة في سؤال معاویة أن المسافة التي توجد بین الحب والبغض ھي ذاتھا بین الولاء 

: وھو ما وجدتھ المرأة أمراً محرجاً، بل حاولت أن تتفادى الإجابة علیھ حیث قالت ،والعداء

  .»لا أعفیكِ؛ ولذلك دعوتك«: معاویة یردّ »؟أو تعفیني من ذلك«

ل معاویة من خلالھا تشكیل  أسئلة متوالیة یحاو ،تعیش المرأة حالة استجواب حقیقیة

مر تعرّض لھ ي في أغلب الأحیان على الضمني لا على المصرّح بھ، وھو أتنبنقناعیة طاقة إ

سئلة ھي التي أنّ الافتراضات الضمنیة في بعض الأ« إطار المساءلة حین بیّن في دیكرو

ن تسلّم بتلك جابة مھما كان نوعھا لابدّ أیّة إأسلوبا حجاجیا لأن أم تجعل من الاستفھا

وھي تحاول أن تتجنب المواجھة لأنھا تختزن رأیاً  2.»الافتراضات بل تقرّ ضمنیا بصحّتھا

لمعرفة لماذا یؤكد صراحة أنھ لم یدعھا إلا  معاویةغیر أن . الخلیفةد أن یسمعھ یخالف ما یو

ماً على الوقوف على ھذه المعضلة السیاسیة معاویة بدا مصمّ أنّة وخاص. والت علیا وعادتھ

ھ قدر القوى السیاسیة التي تأتي دون إنّ. التي تؤرقھ رغم اختفاء علي عن المشھد السیاسي
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ومعاویة یدرك . لة بحمولة البحث عن شرعیة تبرر وجودھارغبة الناس، فھي دوماً تظل محمّ

سیاسة حجاجیة تروم  .والاحتواء حیناً آخر بالمھادنة حیناًیسعى لتجاوزھا  ھذه المعضلة التي

والمتعلّق بما نعبّر عنھ بقولنا حفظ  « قوفمان العالم الاجتماعيالذي تحدّث عنھ بنفس المبدأ

 Goffman، فمن أبرز السمات الإجتماعیة كما أكّد قوفمانsauver la faceماء الوجھ

وحفظ ماء وجھھ لذا تراه یحرص  طقھعن منع سعي كل امرئ الى الذود عن كرامتھ والدفا

ما لم یراع الآخر  ذلكتحقیق كل الحرص على تلمیع صورتھ لدى الآخرین، لكن لا سبیل إلى 

  1».ویجاملھ

ت علیاً ووالتھ، مقدمة قائمة مطالب إنسانیة قبل أن تكون بتبدأ المرأة في بیان لماذا أحّ

فإن الدلالة أبلغ، ھذه الصفات إلى الإمام علي وھي إذ تنسب. رھا في الحاكمسیاسیة یجب توفّ

حیث یمكن أن نقرأ خطابھا على أنھ بحث عن الإمام الصالح بكل مدلولات الصلاح سواء 

صرفت المرأة . كانت دینیة أو سیاسیة أو اجتماعیة أو إلى ما ھنالك من مقتضیات الصلاح

ھا لعلي فقد جاء ئأما ولا ،"ویةلعدلھ في الرعیة، وقسمھ بالسّ"حبھا أولاً إلى علي نتیجة 

حب ". من الولایة، وحب المساكین، وإعظامھ لأھل الدینعقد لھ رسول االله"نتیجة لما 

العدل ف. سیاسي أولاً، والإنساني ثانیاًوولاء لجملة أسباب من أخطر الأسباب في الاعتبار ال

عامة أمران یمنحان والحقوق، وتوزیع الثروة وفقاً لسیاق یراعي المصلحة ال القضایافي 

  .المجتمع طمأنینة واستقراراً اجتماعیاً وسیاسیاً

  ا ولاء المرأة لعلي فیأتي تأكیداً لفكرة سائدة في محیط بعض المسلمین أن الرسولأمّ 

غیر أن الواقع السیاسي سار عكس ھذه الوصیة كما . أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب

ا الاعتقاد أوجد مشكلاً سیاسیاً نتج عنھ خصومات سیاسیة والمھم أن ھذ. یعتقد الموالون لعلي

ولا تكتفي المرأة بالإفصاح عن ھذا الرأي، بل تضیف . وحربیة سفكت لأجلھ دماء المسلمین

إلى ھذه القائمة بعداً إنسانیاً تمثل في حب المساكین وإعظام أھل الدین بوصفھ شرطاً للإمام 

ائمة المطالب الإنسانیة أمر لھ علاقة بملء الفراغ إن إصرار المرأة على توسیع ق. العادل

فھي عندما تبین لماذا أبغضت معاویة وعادتھ لا تكرر ھذه . الذي تراه في دولة الخلیفة

القول الذي یتّكئ على النفي یتضمّن «و،ھب إلى بیان كل الصفات السلبیةالصفات، بل تذ

                                                
38،صه، بنیتھ وأسالیبھ2القدیم من الجاھلیة إلى القرن الحجاج في الشعر العربي : سامیة الدریدي -  1



19

ھي عندما تثبت ھذه الصفات ف لكوالعكس صحیح، لذ 1»مقولة الإثبات ویشیر إلیھا أیضا

  . الإیجابیة لعلي تنفیھا بالضرورة عن معاویة

غیر أنھ یمكن أن نقرأ حضور علي ومعاویة في ھذه الحكایة بوصفھما رمزین أكثر 

ن ذلك أن كل الصفات التي ذكرت على لسان المرأة صفات تبیّ. من كونھما وجوداً تاریخیاً

فالنزعة المثالیة ھي ما ننشد، لكننا نعجز . والآخر واقعي أسلوبین متعارضین؛ أحدھما مثالي،

د مجاھرتھا في وجھ معاویة، حیث نسبت فالمرأة تصعّ. عن توظیفھا في سیاق الواقع المادي

، وكأنھا بذلك تسعى إلى استثارتھ فة، وسفك الدماء وشق عصا الجماعةإلیھ اغتصابھ للخلا

غیر أن . یعكس لعبة سیاسیة في غایة الدھاءمواجھة حادة، ومجاھرة نافذة، وصبر . أكثر

معاویة یتصرف برزانة تقتضیھا سیاسة المرونة والمھادنة بوصفھا استراتیجیة نلمسھا في 

إن معاویة یصدق على خطابھا، لكن . ثنایا ھذه الحكایة سواء على سبیل الحقیقة أو المجاز

   .بلھجة تنم عن سخریة یستفز بھا المرأة للمرة الثانیة

ومن ھنا ندرك  عى معاویة في مساءلة المرأة إلى الوقوف على مزید من آرائھا،یس

إذ لمّا كان الكلام إثارة السؤال أو استدعاء لھ، فإنّھ «ة المساءلة من الناحیة الحجاجیة ھمیأ

وھل ؟ ھل رأیت علیاً« :حیث یسألھا على التوالي ،2»یولّد بالضرورة نقاشا ومن ثمة حجاجا

والواضح أن معاویة لم یرد . حتمل السؤالان إجابتین حقیقتین أو مجازیتینی »سمعت علیاً؟

وھو أمر لم یفت على المرأة . وصف حقیقة الرؤیة والسماع، بل أراد مجاز الرؤیة والحدیث

تقول الدارمیة في جوابھا . حیث أدركت أن محاورھا یبحث عن رأي ولیس عن وصف لحالة

وھي عبارة تكرس غیاب المفھوم . »تغیره النعمة لم ینفخھ الملك ولم«: على الرؤیة

فھي تستفید من السؤال عن علي لتمرر قناعتھا في . الأخلاقي للسلطة دون أن تباشر نقدھا

 .شكل السلطة الأمویة بطریقة تبدو أبلغ تأثیراً في محاورھا

ھل معاویة في موقف یمكن أن یتسامح فیھ مع امرأة كشفت لھ عن ولائھا لخصمھ، بل 

ونسبت إلیھ سلبیات نزھت خصمھ عنھا؟ یعود أصل الحكایة إلى استدعاء معاویة لھذه المرأة 

ھل كان . وھذا بدوره یطرح التساؤل تلو الآخر. من أجل معرفة رأیھا في على بن أبي طالب

ھذه حالة خاصة  معاویة متسامحاً دائماً مع خصومھ، وخاصة بعد أن استتب لھ الأمر؟ أم أنّ

علیھا في بیان رأیھا؟ أم كونھا امرأة جعلھ یغض الطرف عن جرأتھا؟ ھذه أسئلة  لحّلكونھ قد أ
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لم تكن المرأة تخشى . مشروعة، لأن رأي المرأة لم یكن عادیاً، بل كان رأیاً واضحاً وحازماً

  .فجاء جوابھا ضمن مقتضى المقام. الخلیفة أو ترجو عطاءه

فھو لا یكتفي . كل ما تصرح بھ المرأةما یدھش في ھذه الحكایة ھو تصدیق معاویة ل 

 بالاستماع إلى رأیھا، وھو أمر یمكن أن یفھم على أنھ أعلى درجات التسامح، بل إنھ یصادق

  . على كلامھا

الخصوم بالعطاء نھج ربما یكون معاویة ھو أول من نھجھ رغبة في صرف احتواء      

وھذه الحكایة . طرف عن سیاستھإلى الشكر أو على أقل تقدیر غض الخصومھ من الشكایة

وإشاعة  العطاء، بل وسیلة لتقریب النفوسالسیاسي لیس رغبة متأصلة في تقدم ھذا التقلید

كرمھ بین الناس، فالمرأة تمثل في ھذا الخطاب الفرد والجماعة، ومن خلال كسبھ لودّھا یكون 

الكوني ا المتلقيو ي الخاصالمتلققد كسب ودّ الكثیر من بني مذھبھا، وربما ربطنا ھذا بفكرة 

فالمتلقي «موجّھین یحدّدین نوع الخطاب الحجاجي،  باعتبارھما بیرلمانالذي تحدّث عنھ 

في الخطابات التي ترمي إلى الإقناع یجعل من ھذه  la cibleالخاص باعتباره الھدف 

لاقتناع الخطابات تنزع إلى الإغراء والحمل على الإذعان أكثر من كونھا ترمي إلى تحقیق ا

خطاب حجاجي إقناعا  الفكري بما تدافع عنھ وتحتجّ لھ، في حین یجعل المتلقي الكوني أيّ

 أولیفي روبولإن التوجھ إلى المتلقي خارج مجالھ الواقعي ھو كما یقول 1.»فكریا خالصا

  2.»استعمال لصورة بلاغیة ھي الإلتفات«

فیرتفع بنفسھ من الجزاء . لتوقعالمرأة بموالاتھا لعلي یكسر اھذا معاویة بعد مجاھرة

یعرض معاویة على المرأة إن كان لھا حاجة مع یقیننا أن . بالعطاءبالعقاب إلى الجزاء

حاجة فھي آنیة، ذلك أنھا لم تسع إلى ھذا اللقاء، بل جاءت بطلب من حاجتھا إن كان لھا

  .كم ومحكومنبعت من سیاق اللحظة بكل ما فیھا من مواجھة بین حافحاجتھا. الخلیفة

 ؟المرأة تستوثق من الخلیفة إن ھي طلبت، فھل سیلبي طلبھاواللافت للانتباه أن 

ا ستفعل بھذا الخلیفة لا یتوقف عند فعل العطاء، بل یسأل ماذیجيء طلبھا مفاجأة تجعل

قدر غیر یسیر بمقاییس ". مئة ناقة حمراء فیھا فحلھا، وراعیھا"ة العطاء؟ طلبت المرأ

أغذو بألبانھا الصغار وأستحني بھا : "عندما یسألھا الخلیفة بقولھاه المرأةالعطاء تبرر

خطابھا یأتي منسجماً مع ". بھا المكارم، وأصلح بھا بین عشائر العربالكبار، وأكتسب
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فھي لا ترید العطاء . الصالح الذي ینشر العدل ویوفر الحیاة الكریمة لرعایاهفكرتھا عن الإمام

كما أنھا وھذا ھو المھم تود أن تسخر المال لنشر السلام بین. لمن حولھا فحسب، بل لذاتھا

  .إنھا ترى في المال قیمة أخلاقیة أكبر من القیمة المادیة. عشائر العرب

بالنسبة للمرأة یبلغ مداه أكثر من عطاء الخلیفة الذي یختص الخصوم دون أن فالعطاء

، بینما عطاء الخلیفة یؤسس طبقیةالاحتكار عطاؤھا ضد. اجتماعیة أو إنسانیةیؤسس مأثرة

غزیر المرأة تنجح في فھم معنى العطاء بوصفھ شمولي الأثر، عمیق التأثیرنّ إ .اجتماعیة

 ذلك أنھعطاء الخلیفة فھو عطاء قصیر المدى، محدود التأثیر، والأخطر من اأمّ .المنفعة

 علاجھ تفنى، تشتعل غیرھا لأنذلك أن كل خصومة . الخصومة أكثر مما یقضي علیھا يیربّ

  .في معزل عن السیاق العامبالعطاء كان 

منحھا یؤكد أنھ مأسور بالمعنى السیاسي للعطاء الذي یسعى إن الخلیفة وھو یمنحھا ما

، محاولة تجمیل صورة الخلیفة ي ظاھرھاالعطاء التفكرة   .من خلالھ لاسترضاء خصومھ

خیرة علّھا تتوّج وفاء الشیعیات، كمحاولة إغراء أم ماالخلیفة أ ماستسلا في عمقھا فضحت

یفتقر إلى الصرامة «خطابھ الحجاجي  نّإ. طالت دون ان تمیل الكفة لصالحھمحاججتھ التي 

إلى إقناع المتلقي وإغرائھ أو حملھ على الإذعان دون اقتناع  ة المنشودین، إنماوالدقّ

. 1»ى اقتحام عالم المتلقي وتغییرهإن نجاعة ھذا الخطاب تكمن في مدى قدرتھ عل. حقیقي

  فھل سیتمكن معاویة من اقتحام عالم ھذه المرأة بعطاءه؟

ھنا لا تجد المرأة بداً من ،ھا ما طلبت فھل یحل منھا محل عليسألھا إن ھو أعطای

وھو ما جعل معاویة یضع اللبنة الأخیرة في ،ھرة مرة أخرى بأنھ سیبقى دون عليالمجا

أما واالله لو«: یقول معاویة. ھ علامة فارقة بین نموذجھ ونموذج عليمشروع نموذجھ بوصف

لمنطقھا، تفرح المرأة بھذه المقولة وھي تدرك أنھا قد انتصرت. »كان علیاً ما أعطاك شیئاً

المسلمین واالله ولا برة من مالأي «: رت بنموذج علي الذي جزمت بصحتھكما انتص

مانة حیث أنھ ، ووصمھ بعدم الأى إلى تخوین الخلیفةبل ترقمقولة تشبھ الصفعة، . »یعطیني

  .یعطي من مال غیره
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:عبد االله بن جعفر ابنةقصة الحجاج وزوجتھ 

لمّا زفّت ابنة عبد االله بن جعفر وكانت ھاشمیة جلیلة إلى الحجاج بن : المدائني قال «

بأبي  :یھا، فقال لھایوسف الثقافي ، ونظر إلیھا تبكي في تلك اللیلة، وعبرتھا تجول على خدّ

قال الحجاج : وقال المدائني. ، ومن ضعة شرفتتضعامن شرف : قالت ؟أنت وأمي ممّ تبكین

ھو واالله أبرّ عليّ ممّن : إن امیر المؤمنین عبد الملك كتب إليّ بطلاقك، فقالت: لابنة عبد االله

1.»زوّجنیك

. في المدح والذم جالأزوافي باب منازعات  ابن طیفورترد ھذه الحكایة في كتاب 

أمیر في مقابل . تجمع ھذه الحكایة بین شخصیتین معروفتین مؤثرة في سیاق ظرفھا التاریخي

فالحجاج أمیر . ثنائي لھ خصوصیة وجودیة وتاریخیة. ھي ابنة عبد االله بن جعفر ةأامر

ار قسوتھ روت كتب الأدب والتاریخ قدراً كبیراً من أخب. العراق، شخصیة مثیرة للجدل

سمھ في أي سیاق یستدعي خشونة التعامل، وفظاظة الخطاب، افحضور . وغلظتھ وجبروتھ

ا ابنة عبد االله بن جعفر فسیدة كریمة النسب، عریقة المنبت بالإضافة إلى أمّ. وحدة الطبع

ا، وتسعى ھي للعلو یسعى الحجاج إلیھا من خلال إقدامھ الزواج منھ. جمالھا وحسن بلاغتھا

فالحكایة تكشف عن المجادلة في سیاق تتضح من خلالھا المنزلة التي تبحث ، والتسامي علیھ

  .عنھا المرأة

من شرف اتّضع، ومن ضعة «: تبدأ الزوجة بتأكید كیانھا ومنزلتھا في مقابل الحجاج 

فالحكایة تؤسس لمفھوم . ھنا تكشف ابنة عبد االله عن أصلھا في مقابل أصل الحجاج ،»شرفت

ھذا الإذلال . الذي ھو مرجعیة حیویة للأفراد في المجتمعات القبلیةالانتماء الاجتماعي 

 إن أمیر المؤمنین«: إلى طلاقھا حفاظا على كرامتھع فعل الحجاج حیث یسار یستدعي ردة

قم الحجاج بتطلیق زوجتھ برمي یمین الطلاق علیھا، كما لم ی. »عبد الملك كتب إلي بطلاقك

ھا حتى لا ینتقص ولم یجبھا بمثل قول الزوج وزوجتھ،اعتدنا في قصص الخلاف الحادة بین 

 -وھو المغرور بنفسھ وبقوتھ-شیئا بدیھیا من مكانتھ، لأنّ الأخذ والرّد فیما یعتبره الحجاج

وھي  - علیھا باسناد أمر طلاقھا تقلیل من شأنھ، وإنما كان أدھى من ذلك حینما إختار أن یردّ

، إلى من ھو أعلى منھما شأنا ومنزلة -لحسب والنسبالمرأة العروس الجدیدة، البكر، ذات ا
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ویكون الحجاج  رغم كل الصفات التي سبقت، ن أمیر المؤمنین لم یر فیھا ندّا لھ،لیوحي لھا بأ

  . منزلةشانا و أنھ أعلى منھا - المتضمّن اعترافا ضمنیا- بذلك قد أثبت لھا بمنطق الآخر 

وھل  ،الملك إلى مثل ھذا الموقف دفعت عبدالسیاسیة التي  الأسبابلن نغوص في 

قھا؟ وھو ھل فعلا كتب أمیر المؤمنین بأمر طلابل ونتسائل  .كان الحجاج طرفا في كل ھذا

ن الحجاج لم یضمن لى یقین أعلكننا أمر مستبعد، خاصة وأن الطلب جاء في لیلة الزفاف، 

من شأنھ شیئا، بجعل  عبد الملك لیبرّر طلاقھ لھا، بل لینتقم لنفسھ، ولم ینتقص كلامھ طلب

خطابھ الغیر ت بھ صیغة الشيء الذي وش. الأمر مجرّد تلبیة طلب لمن ھو أعلى مرتبة منھ

عتماد على الخطاب الغیر المباشر یعني أن المتحدّث فالا«عبد الملك مباشرة في نقلھ لطلب

وقفھ قد اختار استخدام لغتھ ھو، وإعادة صیاغة خطاب غیره مما یتیح الفرصة لتمثیل م

اللغویة التي یستخدمھا على مستوى التعبیر الذي ینم عنھا أكثر  codeالخاص عبر الشفرة 

لنزل بنفسھ لمرتبة الخائف  عتمد الخطاب المباشرولو ا،1»مما یدل على المحتوى المنقول

مام یجعلنا أ«، ولما تحقّق لھ مراده، فالخطاب المباشرالآخر المتخفي وراء ھیبة وسلطة

لقائل المقدّس المشار إلیھ في النص، والقائل  الفعلي الذي یقوم بالإنتقام والذي ا: قائلین

یتقمّص شخصیة القائل المقدّس عندما یتمثّل بكلماتھ، ویتّكئ بالتالي على سلطتھ 

لنفسھ ولو كان أمیر ن یتخفى وراء أحدھم لینتقم ، وغرور الحجاج أكبر من أ2»ومھابتھ

  .المؤمنین

إجابة ذكیة، فھي المرأة  ،»برّ عليّ ممّن تزوجنیكأھو واالله «  :زوجتھ علیھ تردّ

تجاریھ في الحوار، ولم تتعجب أو تستفسر عن ھذا الطلب الجائر الغریب في لیلة  الذكیة لم

ولكنھا ببساطة عكست الآیة لصالحھا، بتأویل ھذا الطلب بأنھ محاولة للخلیفة  زفافھا،

لاعتبارھا، ولیس خیرا في الحجاج، وبھذا  ، وردّالتحریرھا من زواج غیر عادل برّا بھا

  .دحضت حجّتھ

خلاصھا من الحجاج استعادة لكامل كینونتھا، وترى في بعدھا عنھ ما   إنھا تعتبر  

لا ترى  إنھا. ھنا واعیة بأنھا تُعید موقفھا من استلاب الرجل الزوجةف. یوجب الحمد لا الندم

وتبعاً . ھا امرأة لھا سیاقھا الاجتماعي الذي تعتد بھكونھا زوجة یمنحھا ما تحتاجھ بوصف في

وھما مفھومان یتضمنان انقلاباً على الرجل . لذلك ترسم علاقتھا بمفھومي الكینونة والبینونة
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فجدلھا یمس جوھر العلاقة برمتھا، . للمرأة والإنسانیةالذي یعتقد أنھ واھب القیمة الاجتماعیة 

.ول إلى دونیةالرجل وأبویتھ لتتح وینسف علویة

وإذا . والحجاج ابنة عبد االلهفي شخصیتي  تجسدا ن متساویینیتمحور النص حول قطبی

كان النص لا یُعنى ببیان منزلة الحجاج لأنھا معلومة من خلال السیاق السیاسي، فھو والي 

الفاجر یرقى عتبات المنبر «والذي وصفھ الحسن البصري بـ الخلیفة الأموي على العراق،

  .1»نبیاء، وینزل فیفتك فتك الجبارین، یوافق االله في قولھ، ویخالفھ في فعلھكلام الأم فیتكل

فھي ذات نسب  د جدلیة الصراعیسعى إلى رسم ملامح شخصیة زوجتھ منذ البدایة لیحدھ فإن

امرأة جدیرة بأن تكون . وھو تصریح من الحكایة بتكامل شخصیتھا المادیة والمعنویة ،عال

ھنا لا تمثل نفسھا فحسب،  أنھاوكما . ة تنتصر فیھا على رجل غیر محبوبطرفاً في حكای

وكأن الحكایة تشیر من بعید إلى استحقاق المرأة في انتصار معنوي مثل ھذا، فالحجاج أیضاً 

. الجائر المتعجرف لا یمثل نفسھ فحسب، بل إنھ یمثل جنس الرجل

. ستھل ھذه الحكایة الصراع بالزواجخلافاً للحكایات التقلیدیة التي تنتھي بالزواج، ت

وكأن الزواج ھنا ھو المواجھة الحتمیة للصراع بین رجل یملك كل مقومات الجاه والمال 

والسلطان، وبین امرأة تملك حضوراً ذاتیاً واجتماعیاً یتوازى في أھمیتھ مع قیمة الحجاج التي 

غیر أن . نى، بل بین أعلیینفالصراع في بدایة الحكایة لیس بین أعلى وأد. یراھا في نفسھ

ویصبح ھناك حتماً أدنى واحد  ،د ھذین الأعلیین لیبقى أعلى واحدحتمیة الصراع ستلغي أح

رجل  ،لترتیب في نسق الجدل بین شخصیتینھل الحكایة بھذا ا. دلالة على انتصار أحدھما

لثقافي؟ لو تم وامرأة بھذا الوزن، كانت ستنحاز إلى الرجل لتكون وفیة للعرف الاجتماعي وا

غیر أن ھذه الحكایة تنتمي إلى نمط من  ،عادیة منسجمة مع سیاقھا الثقافي ذلك، لكانت حكایة

إن  .اریخي والاجتماعي تعیش عنفوانھاالحكایات، التي تأتي فیھا المرأة متجاوزة لظرفھا الت

ونین ، وھما مكبمنطق النسب والشیمعلویة الرجل تسقط عندما تشاء المرأة أن تسقطھا 

. لمرجعیة طالما استخدمھا الرجل ذاتھ

 أنّنالت رغبتھا في الطلاق غیر  أنكان بإمكان ابنة عبد االله أن تكتفي بالسكوت بعد 

كرھھا للحجاج واحتقارھا لھ أكبر من ھذا التعویض، وتسعى إلى ھدف أعلى وھو تجرید 

ابو ھلال ا وھو ما صاغھ ، محققة ببلاغة قولھا نجاعة لحجاجھوجةالحجاج من صفة البرّ بالز
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ن یحتمي للمذموم حتى یخرجھ في معرض أ أعلى رتب البلاغة«: في قولھ العسكري

مع  ابنة عبد االله بن جعفرظھر نص . 1»المحمود والمحمود حتى یصیّره في صورة المذموم

الحجاج  بانتصار مختلف فلم یكن انتصار امرأة على رجل، بل انتصار سیدة كریمة على 

لقد . ة وجاه، وھذا الترتیب یرفع المرأة إلى قدر ھو أبلغ من كل وجودھا الواقعيرجل سلط

للرجل، لكن القصة تعید صیاغة ھذا  مجرد تابع المرأةانطلقت الحكایة من فرضیة ترى 

  .لى كائن لھ كیانھ ورأیھإ المرأةالمفھوم، لتتحول 

  :كلام امرأة أبي الأسود الدؤلي

نمط الحكایات الشفھیة التي تعلن عن حضورھا  تأتي ھذه الحكایة منسجمة مع

ومع أن تدوین ھذه الحكایة وفقاً لھذا . بإسنادھا إلى رواة قبل أن تصل إلى صیغة تدوینیة

الأسلوب یمنحھا قدراً من الواقعیة، فإن ھذا لا یمنع فرضیة أنھا لم تسلم من نمطیة الروایات 

غیر أن المھم ھو أنھا بھذه . دلة ومتنوعةالقابلة للتمدد والانكماش في ظروف وسیاقات متب

وھذا بدوره لا . الطریقة أقرب إلى السرد منھا إلى الواقع، أقرب إلى الأدب منھا إلى التاریخ

یلغي إمكانیة حدوث الواقعة، لكن روایتھا لیست بالضرورة صورة واقعیة لما حدث، بل إنھا 

تكبیر صورة المرأة في السیاق قد تكون صورة غیر محایدة، منحازة لسیاق یرى ضرورة 

مع أن ھناك نصوصاً قد لا تقع ضمن ھذه المعیاریة، فإن ذلك لا یلغي أن . التخیليالثقافي 

ھناك تكویناً نصوصیاً للمرأة، تحول إلى نمط منافس، وإلى مرجعیة تحاول أن تضع المرأة 

  .في متن الثقافة بدلاً من ھامشھا

حكایة نمطیة یتكرر فیھا النزاع بین رجل وامرأة ؤلي حكایة امرأة أبي الأسود الدّ

طرافة الحكایة تخرج من الموضوع إلى الصیغة  غیر أنّ. حول أیھما الأحق بحضانة الأبناء

حكایة یتصاعد فیھا الجدل لیس في الحق وحولھ فحسب، بل في  إنھا .التي تم بھا الجدل

حق بالحضانة؟ ومن ھنا یأخذ فكلا الطرفین یسعى إلى بیان، لماذا ھو الأ. موجبات الحق

الجدل في ھذه الحكایة منحنى اجتماعیاً تتضح فیھ حدة الخطاب والوعي بتشعب العلاقة بین 

فالحضانة تعني في أحد مظھریھا تأكید القطیعة بین الرجل والمرأة من ناحیة، . الرجل والمرأة

الفصل والوصل ھما  فیصبح. لكنھا في المظھر الآخر تقوم على الاتصال عن طریق الأبناء

فجدل العلاقة من فصل ووصل لھ من العمق الذي لا یمكن أن نقصیھ . سمة العلاقة بینھما
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إن الأصل في العلاقة بینھما ھو الفصل من . أثناء النظر في سیاق العلاقة بین الرجل والمرأة

لیة یترتب بینما الوصل بین الرجل والمرأة مرحلة طقسیة احتفا. حیث إنھ ھو الأمر الطبیعي

علیھا الجمع بین طرفین بخلفیات نفسیة ومكونات ذاتیة وثقافیة مختلفة وربما على درجة من 

وإذا كان الفصل قبل بدء العلاقة أمراً طبیعیاً، فإنھ بعد الوصل یصبح . التباین الاجتماعي

. جل والمرأةذلك أن رباط الزواج لیس أبدیاً إذا استحالت الحیاة بین الر. أبغض الحلال عند االله

غیر أن . وبذلك یكون الفصل مشروعاً مضمراً لدى الرجل یوقعھ متى دعت الحاجة إلى ذلك

ھناك ما یجعل الفصل إن تم بین الزوجین مشروعاً غیر مكتمل إذا كانت مرحلة الوصل قد 

   .أثمرت ذریة تجعل العلاقة موجودة على مستوى الأبوة والأمومة

الحدوث في سیاقات مختلفة، فإنھ یحضر ھنا في سیاق موضوع الحكایة متكرر  مع أنّ

غیر تقلیدي، سیاق یؤكد توتر العلاقة وبلوغھا أعلى مرحلة یمكن أن تصل إلیھا المنازعات 

غیر أنھا . إن مسرح الحكایة ھو المحكمة بكل ما لھا من خصوصیة. بین الرجل والمرأة

ھا ھو الخلیفة نفسھ وجمھورھا فمجلس الخلیفة ھو المحكمة وقاضی. محكمة من نوع مختلف

سیاق لا شك أنھ . ھم سادة القوم في بلاط الخلافة، والدعوى ضد واحد من جلساء الخلیفة

إن اللافت . سیجعل من أمر المحاكمة مرافعة ضد مؤسسة الرجل بكل أبعادھا السیاسیة

ھو أمر و. للانتباه في ھذه الحكایة، ھو وصول أمر اجتماعي مثل ھذا إلى مجلس الخلیفة

یوحي، دون أن تفصح عنھ الحكایة، بأن المرأة لجأت إلى محكمة الخلیفة بعد أن استنفذت كل 

الخیارات الأخرى من رجوع إلى مجالس الصلح وإلى القضاة من أجل حسم نزاعھا مع 

   .خصمھا

 المتمثل -نصیر الأطروحة المعروضة: موقف حجاجي جسّده قطبین متناقضین ھما

المتمثل في أبي الأسود الدؤلي، مستدعیا طرفا  -طروحة المدحوضةالأ ونصیر -في المرأة

طروحة د یتعلّق الأمر باستدراجھ إلى الأإذا اعتبرنا حضور رأي ملتبس غامض ومتردّ« ثالثا

  :المعروضة فینبني عندئذ النص الحجاجي بناء ثلاثیا

  نصیر الأطروحة المرفوضة #نصیر الأطروحة المعروضة            

  د                                         رأي متردّ                                                
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وھو شكل قریب جدا من شكل المحاكمة القانونیة حیث یتعلّق الامر أساسا باستدراج 

التي یسعى  الأطروحة المدافع عنھا وإبعاده كلیا عن الاطروحة المرفوضة القاضي إلى

  .1»قصائھااب إلى دحضھا أو إالخط

الحكایة لا تروى و. لخلیفة یصبح ھو الحكایة بذاتھاولھذا فإن الوصول إلى مجلس ا 

إلا إذا حظیت بقدر من الإثارة والطرافة وبلاغة الخطاب وھي عناصر تتبدى أثناء مطالعة 

  .الحكایة

ذ اجتماعي أو مالي امرأة عزلاء إلا من بلاغتھا وقدرتھا على المجادلة، امرأة بلا نفو

فما لم تقلھ الحكایة صراحة ھو نفوذ أبي الأسود . أو أي نوع من أنواع النفوذ، خلافاً لخصمھا

ؤلي من أكبر الناس عند كان أبو الأسود الدّ« :لذي استطاع أن یعطل الحكم لصالحھؤلي االدّ

ترد . »م إلا بعد فھملا بعقل ولا یتكلمعاویة بن أبي سفیان، وأقربھم مجلساً، وكان لا ینطق إ

ھذه الجملة في افتتاح الحكایة بوصفھا توطئة تنم عن تشخیص مكثف لشخصیة أبي الأسود 

غیر أن ما تكشفھ الحكایة بعد ذلك . تعكس ما تود أن نعرفھ في ھذه المرحلة من الحكایة

ورة لأبي وھذا ما یجعل الحكایة منذ البدء منحازة، لیس بالضر. یتناقض تماماً مع ھذه التوطئة

فالقضیة لیست قضیة محاكمة، بل قضیة . الأسود كما قد یتبادر إلى الذھن، ولكن لامرأتھ

إذن ھذا ھو خصم المرأة بكل ثقلھ المادي . مواجھة في سیاق حقوقي، وتجادل في أمور مبدئیة

قبل بالثناء على الخلیفة  تقوموالمعنوي، الذي یدفع المرأة، التي تستشعر عظم الموقف، إلى أن 

وھي في ھذه الممارسة تسعى إلى استخدام الثناء مدخلاً لقضاء . أن تفصح عن حاجتھا

ویمكن أن نقرأ ثناءھا بوصفھ ردة فعل لإخفاقاتھا السابقة في الوصول إلى مبتغاھا، . حاجتھا

إن االله جعلك خلیفة في البلاد، ورقیباً على «:تقول. وخاصة أن الثناء ھو في سیاق حاجتھا

فثناؤھا مرتبط . »وتؤلف بك الأھواء، ویأمن بك الخائف، ویردع بك الجانف... العباد، 

فھو سلطة علیا على البلاد والعباد، وھذا من شأنھ أن یوقظ . بصفات تستدعي اھتمام الخلیفة

في الخلیفة إحساسھ بمسؤولیاتھ، وھو القادر على تقریب إرادات النفوس بما یملك من نفوذ، 

قادر على أن یمنح الخائف الأمان الذي یبتغیھ، كما  - في خطاب المرأة وھذا ھو المھم-و وھ

فنصرة المظلوم لا . أنھ في الوقت نفسھ، قادر على أن یوقف الظلم ویرد الحقوق إلى أصحابھا

فھي لم تحضر لمجلس الخلیفة إلا عن وعي مسبق بأن خصمھا من . تتأتى إلا بردع الظالم
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ق بالثناء رجحان كفة خصمھا لعلھا تستوي مع خصمھا في ولذلك فھي تستب. جلساء الخلیفة

  .فھي تسعى لتحیید الخلیفة قبل أن تفصح عن حاجتھا. حقوق الخصومة

فھي ترى أن . تخلص المرأة من ثنائھا إلى حاجتھا، مبینة حال الظلم الذي وقع علیھا

أمر ضاق فیھ  یكألجأني إل«:ما ألجأھا إلى الخلیفة لیس إلا ضیق الأمر وعسر المخرج، تقول

المنھج، وتفاقم عليّ فیھ المخرج، لأمر كرھت عاره، لما خشیت إظھاره فلینصفني أمیر 

تھ من العار الوبیل، والأمر الجلیل، الذي یشتد على بالمؤمنین من الخصم، فإني أعوذ بعقو

  .»رالحرائر ذوات البعول الأجائ

ا؟ إنھ بعل جائر متسلط من خصمھا، لكن أي خصم ھذ الإنصاففحاجتھا إجمالاً ھو 

فمن یحمي الحرة من زوج . امرأة حرة تجاهلأنھ  كبیراًفیصبح ظلم بعلھا . على امرأة حرة

وھي مقارنة  النساء الحرائر والبعول الأجائرجائر إلا الخلیفة؟ یتضمن خطابھا مقارنة بین 

ھا سمة للمرأة، فإذا كانت الحریة في خطاب. تكشف التناقض الحاد بین مفھومي الجور والحریة

فرغم أنھا تترافع ضد زوجھا الجائر . فإن الجور، كما یعكسھ خطابھا صفة ملازمة للرجل

فھي لم . حسب زعمھا، فإن خطابھا عمومي في صیغتھ، شمولي في نقده، یؤسس لقطیعة أبعد

تقل بأن زوجھا جار علیھا أو أن الأزواج جاروا على زوجاتھن، بصیغة الفعل الذي یوحي 

ة تسترت وراء ھذا القناع الذي وضعتھ نشرا للإیھام فالمرأ یر والتبدل في المواقف،بالتغ

 .1»تواصل من وراء ذلك القناع التعبیر عن آراءھا ومواقفھا دون عناء« لـ وللتحجب وراءه

فالحرة حرة،  الموقف ودیمومتھ وملازمتھ لصفتھ بل إن خطابھا حمل وصفاً یدل على ثبات

اكتسبتھ المرأة من حریة ھو الأصل في حیاتھا رغم أنھا في كنف جائر، فما . والجائر جائر

   .أما جور الرجل فصفة تنتفي بوجوده حریة الطرف الآخر

تقوم الحكایة على ثلاث شخصیات، الخلیفة معاویة بن أبي سفیان، وأبو الأسود 

نھایة  فالخلیفة، وھو خارج سیاق الجدل، ھو الطرف المسؤول عن وضع. الدؤلي، وزوجتھ

لجدل المتخاصمین، حیث یؤدي دوراً حیویاً في إدارة الجدل بطریقة محرضة ومستفزة تجعلھ 

فدوره السردي مھم في فضح ما خفي من حكم قیمي لدى كل . جزءاً من تركیبة الحكایة

فھو بمثابة المحرض على الحكي، بینما یبدو أبو الأسود وزوجتھ مدفوعین إلى الحكي . طرف

وعندما نتأمل . لخلیفة الذي یتخذ من القضاء ذریعة للتماھي مع بلاغة المرأةبفعل تحریض ا
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وتصعید  القصةالتي تمثل صوت الخلیفة نلاحظ الدور الذي لعبتھ في تحریك  القلیلةالجمل 

:ونورد ھنا تسلسلاً لجمل الخلیفة كما وردت في النص. بناء الحكایة

ومن فعلھ المشھر؟ ومن بعلك ھذا الذي تصفین من أمره المنكر،-

وأي شمائلھا یا أبا الأسود كرھت؟-

.لا بد لك من محاورتھا فاردد علیھا قولھا عند مراجعتھا-

.عزمت علیكِ لما أجبتھ-

!سبحان االله لما تأتي بھ ھذه المرأة من السجع-

.إذا كان رواحاً فتعالي أفصل بینك وبینھ بالقضاء-

.أن تنطق بحجتھا یا أبا الأسود لا تعجل المرأة-

.یا أبا الأسود، دعھا تقل-

.سبحان االله لما تأتین بھ-

 .إنھا قد غلبتك في الكلام، فتكلف لھا أبیاتاً لعلك تغلبھا-

في ھذه الجمل یؤدي الخلیفة دور الوصل بین المتخاصمین، حیث یبادر بالسؤال، 

وبقیامھ في الخطاب آمرا ناھیا  ،ویلح في طلب الإجابة عندما یمانع أحد المتخاصمین بالإجابة

خطاب حق الاضطلاع بوظیفتي الحضّ  يّفمن أعطى نفسھ في أ«لھ قیمة حجاجیة بینة، 

والرّدع قد لبس في شعره حلة الحكیم الناصح الذي خبر ضروف الدھر فكان حقیقا بھذا 

  . 1»الدور جدیرا بالطاعة

ا وقدرتھا على ما تأتي بھ من بل إنھ یغري المرأة بالقول أكثر عندما یمتدح بلاغتھ 

فإذا كان المتجادلان، أبو الأسود وزوجتھ یمثلان القطیعة في النص، حیث یبدآن . السجع

بالجدل وینتھیان بھ، فإن الخلیفة یمثل دور الوصل بینھما بوصفھ القاضي الذي یستحضر 

لخلیفة یدفعھما ع الطرفین المتجادلین، فإن اورغم تمنّ. مقولات الطرفین لاستجلاء الحقیقة

   .دوماً إلى الحوار بوصفھ قیمة اتصال لحل النزاع
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ورغم أنھ جدل . في الحكایة أسلوب المكاشفة من حیث تعریة الآخر الحواریأخذ 

دؤوب من قبل الطرفین لتزكیة الذات من ناحیة، وتزییف الآخر من ناحیة أخرى، فإن تأثیر 

خطاب المرأة حیث بلغ تأثیر خطابھا مدى وھو ما نجده في . الحوارذلك مرتھن بجمالیات 

فإلى جانب قوة حجتھا في مسألة . جعل الخلیفة یعبر عن دھشتھ من حسن قولھا وسحر بیانھا

  .حضانة ابنھا، فإن حجتھا جاءت في خطاب جمالي آسر

ر على یرفد العملیة الاقناعیة وییسّ«ان الحجاج لا غنى لھ عن الجمال، فالجمال 

بو أما عبّر عنھ وھو . 1»لى عوالم المتلقّي الفكریة والشعوریةمن نفاذ االمتكلم ما یرومھ 

یعطف القلوب النافرة «ما  إنھما ،حین قرن بین الاقناع والجمال البلاغي ھلال العسكري

ویؤنس القلوب المستوحشة وتلین بھ العریكة الابیة المستعصیة ویبلغ بھا الحاجة وتقام بھ 

ویلزم صاحبك الذنب من غیر ان تھیجھ وتقلقھ وتستدعي  الحجة فتخلص نفسك من الغیب

  .2»غضبھ وتستثیر حفیظتھ

والطریف في أمر الحكایة أن خطاب أبي الأسود یأتي مقدماً على خطابھا، وھو أمر  

. جعل المرأة في موقع یحیط بخطاب أبي الأسود، مما جعلھا تمتلك مفاتیح الجدل حجة وبیاناً

لا بد لك من محاورتھا «: یقول معاویة. أبا الأسود ویدفعھ إلى القولفالخلیفة منذ البدء یسأل 

. یستجیب أبو الأسود تحت إلحاح الخلیفة، حیث یبدأ ببیان سبب طلاقھا. »فاردد علیھا قولھا

إنھا كثیرة الصخب، دائمة الذرب، مھینة للأھل، مؤذیة للبعل، مسیئة «: یقول أبو الأسود

  . »خیراً كتمتھ، وإن رأت شراً أذاعتھللجار، مظھرة للعار، إن رأت 

مع أن ھذه الصفات تأتي مقنعة في بیان سبب الطلاق، فإن المرأة ترد بنقیضھا كاشفة 

یا أمیر المؤمنین ما علمتھ إلا سؤولاً «: ما أراد أن یستره أبو الأسود عن نفسھ، حیث تقول

لیث حین یأمن، وثعلب حین  جھولاً، ملحاً بخیلاً، إن قال فشرٌ قائل، وإن سكت فذو دغائل،

یخاف، شحیح حین یضاف، إن ذكر الجود انقمع، لما عرف من قصر رشائھ، ولؤم آبائھ، 

ضیفھ جائع، وجاره ضائع، لا یحفظ جاراً، ولا یحمي ذماراً، ولا یدرك ثاراً، أكرم الناس 

  .»علیھ من أھانھ، وأھونھم علیھ من أكرمھ

فما . صورة الذات والآخر في خطاب المتجادلینتلعب الصفات دوراً حاسماً في تقدیم 

یثبتھ أحدھما من صفات لنفسھ، فھو نفي عن الآخر بالضرورة، وما ینفیھ أحدھما عن نفسھ 
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تجربة . زت حیاتھما الزوجیة حتى انتھت بالطلاقفھي صفات میّ. 1على الآخر إثباتھو 

جة استحال معھ تحقیق كاملة من التراكم الحیاتي تقاطعت فیھا مصالح الطرفین إلى در

فالطلاق تأكید على ثبات ھذه الصفات في حقھما، دون أن یكون ھناك تبادل . مصلحة مشتركة

 ةوتكتسب ھذه الصفات أھمیتھا من كونھا ذات قیم. بالاعتراف بما یعتقده كل واحد عن الآخر

یجعل ھذه  وھو ما. اجتماعیة وثقافیة محددة یقاس بھا حضور الأفراد في السیاق الاجتماعي

وفي ھذه الصفات یختلط المسلك الشخصي . الصفات علامة فارقة تعكس تمایزھما

  .بالاجتماعي

إذا كان جدل الصفات في ھذا السیاق أمراً لا یمكن تأكیده أو نفیھ بالنسبة للمتجادلین، 

ویصبح . فإن الوظائف البیولوجیة للرجل والمرأة تمیز وتفاضل بینھما على نحو حتمي

الحكایة لھذه الوظائف البیولوجیة نقطة حسم في أمر الحضانة، حیث بدت وظائف  استحضار

وعلیھ استحقت الحكم بحضانة . المرأة أكثر صعوبة على الأداء، وبدا دور المرأة أكثر تضحیة

  .ابنھا، لاعتبار ھذه الوظائف التي أدتھا المرأة بأمومة مطلقة

ي اللحظة التي طلب منھا الخلیفة أن تجلى جدل الوظائف بین أبي الأسود وزوجتھ ف

فرغم إعجاب الخلیفة . وھي لحظة بدت الأمور فیھا متساویة. تعود من أجل إصدار الحكم

بحجتھا، فإن الخلیفة احتاج وقتاً یتأمل فیھ أبعاد القضیة، وربما لیخرج من تأثیر البلاغة إلى 

زج الجدل اللفظي بالحركة ویوضح المقطع الأخیر الحركة المشھدیة حیث یمت. فحوى اللغة

   :بما یوحي بعجز أبي الأسود

فلما كان الرواح، جاءت ومعھا ابنھا قد احتضنتھ، فلما رآھا أبو الأسود قام إلیھا : قال«

  .لینتزع ابنھ منھا

.یا أبا الأسود لا تعجل المرأة أن تنطق بحجتھا: فقال معاویة

.ابني منھایا أمیر المؤمنین أنا أحق بحمل : قال أبو الأسود

 .یا أبا الأسود، دعھا تقل: فقال لھ معاویة

.یا أمیر المؤمنین، حملتھ قبل أن تحملھ، ووضعتھ قبل أن تضعھ: فقال أبو الأسود
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صدق یا أمیر المؤمنین، حملھ خفاً، وحملتھ ثقلاً، ووضعھ بشھوة، ووضعتھ : فقالت: قال

سبحان : فقال معاویة: قال. لفناؤهكرھاً، إن بطني لوعاؤه، وإن ثدیي لسقاؤه، وإن حجري 

!االله لما تأتین بھ

  .»فقضى لھا معاویة علیھ، احتملت ابنھا وانصرفت: قال

واضح أن المرأة على مشارف الانتصار حیث وضعھا أبو الأسود ذاتھ في المنطقة 

 إن تقریر أمر الحضانة بالنسبة للمرأة أمر یعود. التي تمتلك فیھا القدرة على تجاوز خصمھا

فأمر المال أو الحالة . إلى الجھد الوظیفي البیولوجي الذي یقوم بھ كل من الرجل والمرأة

الاجتماعیة لم یكن وارداً في الجدل أبداً، بل كان مناط الجدل متوسلاً بصفات سلبیة افتراضیة 

وھي صفات یصعب فیھا الرجحان ویضیق فیھا مجال . أو حقیقیة یراھا كل شخص في الآخر

غیر أن نھایة الحكایة شھدت تحولاً نوعیاً في فحوى . الخلیفة/ بالنسبة للقاضي البصیرة 

. الجدل نتیجة لإبراز دور الوظائف البیولوجیة في أھمیة الحصول على حكم بالحضانة

فاستخدام الوظائف البیولوجیة جاء حاسماً لتردد الخلیفة الذي بدا مفتوناً ببلاغة المرأة، لكن 

   .لھالیس إلى حد الحكم 

اعتمد أبو الاسود على المغالطة أولا لیوھن حجج المرأة، ثم احتجّ بمصلحة الطفل «

وتربیتھ الرجولیة، وانتبھت المرأة إلى ضعف الجانب الأول من مرافعة أبي الأسود فعادت 

یحتج أبو الأسود بأنھ قد حمل ابنھ في  .1»لتستغلّھ ضدّه، ثمّ إنّھما اعتمدا التأثیر الأسلوبي

غیر أن المرأة ترى فرقاً شاسعاً بین ھذه . قبل أن تحملھ زوجتھ، ووضعھ قبل أن تضعھ صلبھ

وھي تستطیع أن تبطل وظائف أبي الأسود بوظائف متفقة في الشكل، . الوظائف وبین وظائفھا

من ناحیة  نتاجھالكنھا تفصل بین  نھا تصل الوظائف ببعضھا من ناحیةفكأ. مختلفة في المعنى

عل ذلك بإقرارھا بوظائف أبي الأسود من حیث المبدأ، لكنھا تفصح عن وھي تف. أخرى

فإذا كان أبو الأسود قد قال بالحمل والوضع . وظائفھا بإسنادھا إلى صفات ترجح أھمیتھا

مجردین من أي وصف، فإن المرأة تكشف المسكوت عنھ في وظائف أبي الأسود بإسنادھا 

حمل أبي الأسود كان خفاً، یقابلھ حملھا . ت وظائفھاإلى صفات تظھر دونیتھا بالنسبة إلى صفا

  .الذي كان ثقیلاً، ووضعھ كان اشتھاءً، بینما وضعھا كان كرھاً وألماً
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إذا كان الخلیفة قد كشف إعجابھ ببلاغة المرأة، وھو ما أوجد حدساً لدى المتلقي 

. ن إعجاب ببلاغة المرأةبانحیازه لروایتھا، فإن الأمر المفاجئ یكمن في ما كشفھ أبو الأسود م

وأبو الأسود وھو الخبیر بھا . »إنھا تقول الأبیات من الشعر فتجیدھا«: یقول أبو الأسود

یكشف جوانب من شخصیة المرأة غیر المعلومة للخلیفة الذي أفصح لأبي الأسود بأنھا قد 

ما ترتب علیھ  وھو. غلبتھ في الكلام، علیھ حسب رأى الخلیفة، أن یتكلف أبیاتاً لعلھ یغلبھا

ولعل أھم ما یمیز ھذه الإضافة أن خطاب الثلاثة جاء شعراً حیث . إعادة سرد الحكایة شعراً

إن . جاء حكم الخلیفة لمصلحة المرأة بالحضانة في آخر بیت في جوابھ على المتجادلین

ة الحكایة تؤسس تقلیداً استثنائیاً في المرافعات بین الخصوم من ناحیة والقاضي من ناحی

  .فھي تحتفي باللغة الجمالیة بقدر احتفائھا بالحجج المنطقیة. أخرى

لقد نازعت المرأة الرجل في حق ھو لھا، لكن مؤسسة الرجل تبدو أكثر تمكناً وأكثر 

وھو ما دفع المرأة في ھذه الحكایة إلى أن تصل بأمرھا إلى أعلى سلطة مستعینة . نفوذاً

  .المجادلاتأمرین حاسمین في كثیر من ببلاغة اللغة وبلاغة الحجة بوصفھما 

  

  : -رضي االله عنھ–مع عمر بن الخطاب  امرأةجدال 

یقع جدل المرأة أمام مقالة عمر بن الخطاب في موضوع صداق النساء في السیاق 

: نفسھ

جمع (تالناس ما ھذه الصّداقا أیھا: قال عمر بن الخطابأنّ  الأعرابيوذكر ابن « 

أن أحدا جاوز بصداقھ التي قد مددتم إلیھا أیدیكم، لا یبلغني ) صداق، وھو مھر الزوجة

ما جعل االله لك ذلك یا ابن الخطّاب، : قالتقال فقامت إلیھ امرأة برزة ف .)ص(صداق النبي 

ألا : فقال عمر. ﴾وأتیتم إحداھن قنطاراً فلا تأخذوا منھ شیئاً﴿: قال -عز وجل-االله وقد قال 

 1».ابت، ناضل أمیركم فنضلأمیر أخطأ وامرأة أص تعجبون؟

فعمر یقف خطیباً، وجمھور الناس رجالاً . یبرز الجدل ھنا في سیاق سیمیائي مسرحي

ھناك صفاً خاصاً بالنساء وبالضرورة آخر  ونلاحظ في سیاق الكلام أنّ. ونساء، یستمعون إلیھ

العلو الذي یمثلھ ف. وھو تحدید لعلامة سیمیائیة بین سلطة وتبعیة أو بین أعلى وأدنى. للرجال
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ولأن تأثیر ھذا القرار . قانون في شأن من شؤون الناس إصدارالخلیفة یتمثل في قدرتھ على 

لقد أبطلت قرار . یقع على النساء أكثر من الرجال، فقد جاء الرد سریعاً وصریحاً من إحداھن

  .جادلت بالقرآن الذي أعطاھا حقاً أرادت أن تتمسك بھ. الخلیفة بقوة أكبر منھ

 وإنما 1»لیس السجال أو النزاع فیھ عداء أو تعدیا« الموقف موقف محاورةولأنّ 

، بعیدة عن لغة الفرض والإجبار وإلزامیة التقبّل، 2"مبدأ التعاون"محاورة مفیدة مؤسسة على

في تعریفھ للمحاورة أو الإعتراض كمصطلح  طھ عبد الرحمنالدكتور وضّحھ قول كما ی

أن یرتقي المعروض علیھ إلى درجة من یتعاون مع العارض في حدّ الإعتراض  «:مرادف

انشاء معرفة نظریة مشتركة، ملتزما في ذلك أسالیب معیّنة، یعتقد بأنّھا كفیلة بتقویم 

رتقت إلى درجة المتعاون بحجتھا ا -المعروض علیھ-، فإنّ المرأة3»العرض وتحقیق الإقناع

عدل والأخذ بالحق، وعدم التزمّت في مع العارض الذي تمثّل في شخصیة معروفة بال

بنسبة الصواب لھا، ونسبة الخطأ لیس لھ فحسب، بل إلى جنس الرجل  فیكافئھاالأحكام، 

یصل الخلیفة عمر بن الخطاب إلى ھذه النتیجة تسامیاً مع بلاغة الجدل التي وصلت . عموماً

تتغیر القیمة . د بھا حقھافھي لم تزد على أن بحثت عن أعلى سلطة مرجعیة لتؤك. إلیھا المرأة

السیمیائیة في النص بعد أن كان عمر ھو صاحب السلطة، یصبح تابعاً لسلطة القرآن، وتقف 

المرأة في موقف متساو مع عمر أمام سلطة علیا، حیث یقفان معاً أمام سلطة القرآن ممتثلین 

  .لحكمھ الحاسم

 ة الخطاب وبیان الحجةكسب اعتراف الرجل، وذلك بفعل بلاغھكذا تنجح المرأة في 

في ھذه النصوص تحمل رسالة إنسانیة تعید بھا  إنّ المرأة. كونھا تجادل بالعقل والعاطفة

.التوازن بین قطبي المعادلة
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:الطابع الخطابي ومركزیة المتكلّم.2

في تحمیس المقاتلین في  بني أمیّة، دور ھامللمرأة العربیة في صدر الإسلام وكان 

ابن طیفور الكثیر ن الضّخمة المجلجلة، یورد زوات بخطبھنّ الرّنانة، وألفاظھغالالحروب و

  .تنسب كلھا لنساء معروفات ذوات نسب عالِمنھا، و

لأنّھا تعتمد على  الدینیة معًا،تدرج في إطار الخطابة السیاسیة وإنّ مثل ھذه الخطب ت

ت حول المسائل السیاسیة، فقد تفرّعت منھا الخلافاأصول دینیة، وتتفرّع عن مسائل مذھبیة، و

رضي االله  –یة الموالیة لعلي ائیة فضل في إظھار بعض الشخصیات النسیعكان للحركة الش

ھن في سبیل العقیدة تھّن و بلائھذه النساء الشیعیات فوق جرئ امتازتقد و. ل البیتولأھ -عنھ

اعتمد ل المتنازع الذي بمقدرة خطابیة، لعلّھا كانت ثمرة ضروریة من ثمار ذلك العھد المقات

  .قوّة البیان من ناحیة أخرىعلى قوة السیف من ناحیة و

میدانا فسیحا أھل العراق، بین أھل الشام و علي، أولقد كانت الحرب بین معاویة و  

وإذا تعدّدت الأحزاب السیاسیة في أمة كثر خطباؤھا وارتقت «الخطباء لمواھب المحاربین و

صفیّن  لسیف في موقعةتتقلّد حصائل ا" الأطرش"كرشة بنت ع :مثل امرأةكانت ف 1»خطبتھا

تحضّ على قتال معاویة في فصاحة تحمّس الجیش ھي واقفة بین الصفوف و. المشھورة

ائز الخطابة المتمثّل في مؤكّدة استیعاب المرأة العربیة لأحد رك وبلاغة وقوة عارضة،

ھي بعد ھاو .2متكلّم لا بلیغ - دلامیرل على حد قو -التحمیس، فالمكتفي بالإقناع دون التحمیس

ألست صاحبة الكور « : ھا بالسّؤالأن ضعفت شوكتھا تمثل أمام الخلیفة معاویة، الّذي یبادل

نت واقفة بین الصفّین یوم أالمتقلّدة لحمائل السیف، و المسدول، والوسیط المشدود، و

، إنّ الجنّة اھتدیتمكم من ضلّ إذا یا أیّھا الذین آمنوا علیكم أنفسكم لا یضرّ: "صفّین تقولین

لا یحزن من سكنھا، فابتاعوھا بدار لا یدوم نعیمھا، ولا ھا، وطندار لا یرحل عنھا من ق

رم ھمومھا، كونوا قوما مستبصرین، إنّ معاویة دلف إلیكم بعجم العرب، غلق القلوب تنص

واستدعاھم إلى الباطل  حكمة، دعاھم بالدّنیا فأجابوهلا یدرون ما الیفقھون الإیمان، ولا 

فإنّ في ذلك نقص عروة الإسلام  التواكل،اد االله في دین االله، و إیاكم ولبّوه، فاالله االله، عبف

ھذه بدر الصغرى والعقبة الأخرى، . إظھار الباطلذھاب السنّة، وإطفاء نور الإیمان، وو

م، فكأنّي عزیمتك لمھاجرین على بصیرة من دینكم واصبروا علىاقاتلوا یا معشر الأنصار و
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تروث لبغال الشحاجة، تضفع ضفع البقر وال الشام كالحمر النھّاقة وبكم غدا قد لقیتم أھ

ما أحبّ أن یجعل فو االله لولا قدر االله، و: "اویةحكایة قولھا، ثم قال مع انتھت" روث العتاق

  1»..لنا ھذا الأمر، لقد كان إنكفأ عليّ العسكران

منھ بقوة كلامھا، و  اعترافتعلیلھ علیھا في معركة، و امرأةألقتھا إنّ تذكرّ الخلیفة لخطبة 

  .شحذ الھممتھا على توحید الكلمة وبعث القوة وقدر

الخطب لا یراد بھ صحیح أن الإقناع ھو الغایة الأولى للخطابة، إلاّ أن الإقناع في   

عندما مستمعین، ویب یتعامل مع جمھور الالخط، و2إنّما یراد بھ تقویة الظنإحداث الیقین و

 بل أفكار لا یعتمد على العقل والحجج فقط یرید أن یقنع ھذا الجمھور بما تتضمنّھ خطبتھ من

ملكة جعل الآخرین « بأنھا شوبنھاورلذلك عرّفھا  یعتمد كذلك على عواطف النّاس،

. یشاركوننا آراءنا وطریقة تفكیرنا في شيء ما، وكذلك ایصال عواطفنا الخاصة إلیھم

القول أن نجعلھم یتعاطفون معنا، ویجب أن نصل إلى ھذه النتیجة بغرس أفكارنا في عوجما

، وذلك بقوة تجعل أفكارھم الخاصة تنصرف عن اتجاھھا الآني اذھانھم بواسطة الكلمات

أن  -أعني الجمھور المتلقي-ولیس بوسعھ دوما  3»لتتبّع أفكارنا التي ستقودھا في مسارھا

وجوھھا مة الأدلّة والبحث في جوانبھا وعالجة منطقیة تقوم على محاكیعالج أفكار الخطبة م

لسلطان الوجدان اقوى من «ومن ثمّ الأخذ بھا أو طرحھا، والجماعة تخضع  جمیعا،

سیاسیة دلیل واضح على ذلك لا سیما المیة وفي الخطابة الإسلاو 4»خضوعھا لسلطان الفكر

ا فلھذه الأمور أثر كبیر في إیقاعھبناءھا وطبة وء یھتمون بلغة الخمن ھنا كان الخطباو. كلھ

  .التأثیر فیھمالة النّاس وإستم

مجاھدة في عن الإسلام، مرافعة عن العقیدة وذائدة خرجت عكرشة محاربة للشرك و   

تزیّن لجیش  ةالثبات في عبارات قویّة مؤثرلنا في خطبتھا معاني الصّبر و سبیل االله، فصوّرت

النعیم في الجنّة، مھوّنة في نظرھم شأن  لھم من الثواب في الآخرة واالله المسلمین ما أعدّ

   .الدّنیا، معلیة شأن الآخرة، مقتبسة من القرآن الكریم آیات بیّنات حجّة للمتّقین

فعنیت بالفواصل و ة، لقد حشدت عكرشة في خطبتھا ما ینبغي لھذا الموقف من عدّ  

ر لھا الإیقاع وجمال المقاطع، ومنحت قولھا من ا یوفّالتألیف بین الألفاظ تألیفتقصیر الجمل، و
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قرآن ت خطبتھا بآیات من آیات الالانفعال قوة ووقعا وتأثیرا، ووشمحرارة صدق الإیمان و

السیاسیة، من المستحبات في الخطب الأمر ھذا الكریم، لتزید القلوب قوة وشجاعة، وقد كان 

  .1»عحسن الموقاء والوقار والرّقة والكلام البھ ورثما ی« :الجاحظفھذا كما یقول 

  و لمّا كان للصورة من دور ھام في التأثیر و الإیضاح، كان لا بدّ للخطیبات أن  

ومجازات ستعارات بالتصویر في خطابتھن، و أن تشتمل على محسنات بدیعیة و ا یعنین 

یق بقدر غایة ون أن یكون القصد منھا التزیین والتنمدیھات، لكن دون مبالغة وإفراط، وتشبو

وجناحھا روایة  أس الخطابة الطبع وعمودھا الدربةر«:ول الجاحظقأخذا بالإیضاح، التأثیر و

، 2»والإیجاز الكلام، وحلیھا الإعراب، وبھاؤھا تخیّر اللّفظ والمحبّة مقرونة بقلّة الاستكراه

  .القلمفالمقام ھنا مقام حرب ودفاع والكلمة للسیف والرّمح لا للقرطاس و

قد جاءت ھذه الخطبة في و -صلى االله علیھ و سلم - توقفنا خطبة فاطمة بنت محمد تس  

الأنصار، مھاجرین وھو في حشد من التخاطب فیھا أبا بكر و لكتاب،روایتین مختلفتین في ا

أن ھناك من نسب ما جاء في كلام فاطمة  طیفور ابنتخاصمھ حول حقّھا في فدك، و یشیر 

لعناء، مع الإشارة إلى أنّ الطّعن ھنا في إلى أنّھ من وضع أبي ااالله عنھا  بنت محمّد رضي

الخبر منسوق «:مّا قصّة الإرث فھي صحیحة، یقولالنسبة ھذا الكلام البلیغ إلى فاطمة، أ

و لم یورد لھذه الإشارة إلاّ كي ینفي صحتھا فھو یقول أنّھ سأل عن ھذا . 3»البلاغ على الكلام

فأكدّ لھ صحّة نسبة  –ھم رضي االله ع -ین بن علي بن أبي طالب الأمر یزید بن عليّ بن الحس

رأیت مشایخ آل أبي طالب یروونھ عن : قال لي«:  عنھاالقول إلى جدّتھ فاطمة رضي االله

آبائھم و یعلمونھ أبنائھم، و قد حدّثنیھ أبي جدي یبلغ بھ فاطمة على ھذه الحكایة و رواه 

   .4»مشایخ الشیعة و تدارسوه بینھم

لمّة من قومھا، حتى خرجت في حشد من نسائھا و« :بوصف خروجھا بدأ النصی  

ثم یعرض » ي االله عنھ وھو في حشد من المھاجرین والأنصاروقفت على أبي بكر رض

الحمد الله على ما أنعم، ولھ الشكر على ما : بینھم سجفاأن أسبلت بینھا و فتقول بعد«: قولھا

إحسان منن والاھا، جمّ م ابتدأھما وسبوغ آلاء أسداھا، وبما قدّم من عموم نعالثناء ألھم، و
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 استحقاوت عن الإدراك آمالھا وتفءى عن المجازاة أمدھما، ونا، وعن الإحصاء عددھما

لة یتعذر علینا إدراجھا كاملة، وھي من أجمل الخطب والخطبة طوی. 1»...الشكر بفضائلھا

ا، فكلماتھا تدفق عاطفتھا وحرارة تعبیرھفي  تجلّت بلاغة فاطمةحة وبلاغة، ا فصاومن أرقاھ

رة تعمد إلى التصویر المحسوس، ا مسجوعة قصیالقلوب، وعباراتھمختارة، شدیدة الوقع في 

  .تكسب الفكرة في عالم البیان الملموسو

والإھتمام بالوصف المسرحي للمشھد في الخطاب الإقناعي الشفوي لا یتحدّد فیما   

كأنّ الأمر یتعلّق بعرض مسرحي، انجازه یقتضي «اه أیضایسمعھ السامع فقط بل فیما یر

  . 2»القدرة على تحویل الجسد إلى جسد متكلّم، یقول ویعتبر ویرمز ویؤثّر

رضي االله -نا عائشة بروایة أخبارھنّ، أمّ ابن طیفور اھتماللّواتي  النساء ومن جملة  

لت فیھ ھذه اني الذي قیفیورد لھا ثلاثة نصوص متوالیة، والإطار الزماني والمك -اعنھ

  .النصوص یرد محدّدا في بدایة كل نص

قد حدّد زمنھ بأنّھ حدث بعد وفاة أبي بكر الصّدیق و سماع عائشة فالنص الأول یرد، و  

أن بعض النّاس كانا ینال منھ، و یتحدّد مكانھ بأنّھا أرسلت إلى جماعة من الناس، و تكلّمت 

وه، ثم استعرضت تاریخ أبي بكر مبینة جھاده و تحمّلھ ا قاللھم و تقرعھم على م فیھم، تعدّ

ما أبیھ، لا أبي «: شدّة تقواهذى في نصر الإسلام، منذ بدایتھ وامتداد جھاده بعد أن ظھر، والأ

، سبق ید، أنجح إذا أكد یتم، و سبق إذ ونیتمظلّ مدتعطوه الأیدي، ذاك واالله حصن منیف، و

ھا، ویفكّ ریش ناشئا، و كھفھا كھلا، یریش مملقالجواد إذا استولى على الأمد، فتى ق

استشرى في دینھ، فما برحت عانیاھا، ویرأب صدعھا، ویلمّ شعثھا حتى حلتھ قلوبھا، و

، و كان غزیر الدّمعة، و قید مسجدا، یحیي فیھ ما أمات المبطلونخذ بفنائھا شكیمتھ حتى اتّ

وولدانھا یسخرون منھ  فإنصفقت علیھ نسوان أھل مكّة، الجوانح، شجيّ النشیج،

الله  -ذاك ابن الخطّاب ... ﴾االله یستھزئ بھم و یمدّھم في طغیانھم یعمھونویستھزئون بھ و﴿

وشرّد الشرك شذر مذر،  الكفرة ودیّخھا ت فَفَنَخَ لقد أوحد – ھدرّ أمّ حفلت لھ و درّت علی

دّى لھ، تصوفظت خبیئھا ترأمھ و یصدّ عنھا، لوبحج الأرض، وبخعھا، ففاءت أكلھا، و

أيّ یوميّ أبي فأروني ماذا ترتؤون، و. ما صحبھاتركھا كویأباھما، ثم وزّع فیئھا فیھا، و
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نھ إذْ نظر لكم؟ أقول قولي ھذا وأستغفر االله لي تنقمون، أیوم إقامتھ إذْ عدل فیكم؟ أو یوم ظع

  .1»لكمو

ا، فھي ذات علو مكانتھقوّة شخصیتھا، و - رضي االله عنھا  - یتجلىّ في خطبة عائشة   

لنا ھنا غاضبة،  تظھرفي الأمور الجلیلة والمناسبات الخطیرة، و عقل راجح لا تتكلم إلاّ

العبارات الضخمة، الفخمة ا ما یناسبھ من الألفاظ ولموقفھمحتجّة، فتختار فخورة، مدافعة و

روءة الممن أفعال ا وعلیھ من الصفات الاجتماعیة أنبلھالرّنانة في وصفھا لأبیھا، فأسبغت 

ینبغي فحشدت في خطبتھا ما  )یلمّ الشعث، ویرأب الصدعیغني الفقیر، و(  أمجدھاأشرفھا و

اد أبیھا في محاربة المرتدّین، والوقوف تشبیھات مصوّرة جھلھذا الموقف من استعارات و

ب حبائلھ و طنبھ، و نص رب الشیطان رواقھ، ومدّض" :أمامھم، أدقّ تصویر وأبلغھ كقولھا

رأى ذلك قام  ثبت كیف أن الصّدیق حینما، ثم ت"ضطرب حبل الإسلامو رجلھ، وا أجلب بخیلھ

آمالھ، فولّى المرتدین ھمّة، وقد حقّق االله لھ یدافع عن الدّین، ویردّ كید المعتدین في عزم و

  .أضحت كلمة االله ھي العلیا و كلمة الذین كفروا ھي السفلىمدحورین و

رجھا على ھذه الصّورة أن تخبتھا ھذا المساق، ووق خطالسیّدة عائشة أن تستعمّدت   

صلابة لتسترعي انتباه السامعین وتقرع أسماعھم وبصائرھم بھذه القدرة الباھرة المن الشدة و

فاجأتھم بما یبھرھم من الإحسان، رغبة في مالخطابة، والبلاغة الظاھرة في في القول و

یھ أنّ قوّة الشخصیة و المقدرة الخطابیة ممّا لا شكّ فلو علیھم بما یقھرھم من الحجة، والعو

  .تتفاعلان و تتعاونان

ھناك نصوص أخرى لعائشة بعضھا قصیر لا یتجاوز سطرا أو سطرین، و كلّھا إن   

البلاغة و في ظلّ مدرسة نشأت في كھف الفصاحة و امرأةدلت على شيء، فإنّھا تدلّ على 

قدوة في نھج ثلا في سماحة أسلوبھ ودیھ ومرفعت لواء الإسلام، تجعل القرآن إماما في ھ

  .بلاغتھ

أمام یزید حین أرسلت إلیھ في دمشق  كلام زینب بنت أبي طالب ابن طیفوركما یورد   

فجعل ینكث ثنیاه  قد قدم إلیھ رأس الحسین في طست،أبناء الحسین بعد مقتل أبیھا، و مع

الذین كانوا یشتمون  شعره أبیاتا لأحد شعراء المشركین مضمنا ھو یقولبقضیب في یده و

ول یزید ما إن یبلغ ق. أصحابھ بعد ھزیمتھم في معركة أحدو -صلى االله علیھ و سلم- النبي 
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ر من رحابھا تنفجاتھا، ولخطبة التي تتدفّق الفصاحة من جنبزمجر بھذه امسامع زینب حتّى ت

  :البیان النبوي الكریم موبّخھ یزیدالبلاغة العلوّیة، و

أنّھ حین أخذ علینا بأطراف الأرض و أكناف السماء فأصبحنا نساق كما  أظننت یا یزید... «

ھذا لعظیم خطرك فشمخت  أنّسارى أنّ بنا ھوانا على االله، وبك علیھ كرامة ویساق الأ

لأمور متّسقة الك، و مستوسقةنظرت في عطفیك جذلانا فرحًا، حین رأیت الدنیا بأنفك و

لا یحسبنّ الذین كفروا أنّما نملي ﴿ و: تبارك وتعالىھو قول االله لت ونفست وقد أمھعلیك، و

االله ما اتقیت غیر االله، ﴾ فولھم عذاب مھینإنّما نملي لھم لیزدادوا إثما و لھم خیر لأنفسھم،

االله لا یرحض عنك عار ناصب جھدك، فواسع سعیك، ولا شكواي إلاّ إلى االله، فكد كیدك، وو

المغفرة لسادات شبّان الجنان، فأوجب لھم م بالسعادة وبدا والحمد الله الذي ختما أتیت إلینا أ

  .1»الجنّة

مما لا یجسر على  الجرأة في مخاطبة الخلیفةو في ھذا الخطاب من القسوة والعنف و  

مھا قطعة روعة البلاغة ما یشعر بأنّ كلاقولھ الرجال، وفیھ من التقریع واللّوم وقوّة الحجة و

.بلاغةمن كلام أبیھا فصاحة و

فالمرأة . الخطب فاعلة وبطلة، تملك زمام المواجھةتظھر المرأة في أغلب ھذه ا ھكذ

في ھذه النصوص لھا صوت عالي النبرة ولغة تمرّست بوسائل التأثیر والإقناع بوصفھا 

طابھ وثقافتھ من ، فإذا كان الرجل ھو البطل ومركز الكلام في خاوسائل  لتأكید حضورھ

  .عكس الفكرة وفنّدھا ابن طیفوراثیة، فإنّ خلال الكثیر من المصادر التر
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  :الطابع الترفیھي لبلاغات النساء.3

الطرائف مكانة بارزة في التراث احتل القصص الفكاھي كالنّوادر والملح ولقد   

العربي، عرف العرب ھذا النّوع من القصص منذ العصر الجاھلي، وكان السّرد الشفھي 

مع تطوّر الحضارة العربیة الإسلامیة، عني و. لنّاسة اقاعدة لنقل تلك القصص بین عام

فمنھم من . یقالتوثو نقلھا من الشفھي إلى التدوین والمصنّفون بتدوین ھذه الأخبار الفكاھیة 

ومنھم من جعل المصنّف " ابن طیفور"بعد فصول من الجدّ، كما فعل  كان یدرج فصلا للھزل

الذي اعتبر المؤسّس لھذا النّوع من  "البخلاء"كلّھ خاصا لھذا النمط الخبري ككتاب الجاحظ 

اعیھ، فوضع الكثیر من القصص الفكاھي على مصرالكتب إذ فتح باب الأدب الساخر و

  .الكتب، دوّن فیھا كثیرا من القصص الفكاھي في عصرهالرّسائل و

بلاغات النساء وطرائف كلامھنّ وملح نوادرھن وأخبار "الكتاب یستوقفنا عنوان   

  :لنؤكدّ على أمرین "الإسلامرّأي منھنّ، وأشعارھن في الجاھلیة وذوات ال

 بعاد الملل عن نفسھن طیفور یتخذ من طرائف النّساء ونوادرھنّ وسیلة لإأن اب :أولا

والانتقال من الجدّ إلى  للاستراحةفتلك النّوادر أشبھ بمحطّات . وشدّ اھتمام القارئ وإغوائھ

أخبار مواجن : "املذلك خصّص فصلین متتالیین عنوانھ. من التعب إلى الرّاحةاللّھو، و

ردا بعد فصول سبقتھ من قد وو" من جواب ظرف النساء" و" جوابتھنّنوادرھن والنساء و

الجزالة من من أخبار ذوات الرّأي و"و " أشعارھنمقامتھنّ وبلاغات النساء و" :الجدّ

النساء في كلّ ھذه الأشعار " :لال فصلیعود إلى الجدّ من خ الاستراحةثمّ إنّھ بعد  ."النساء

من " :و كذلك فصل" غیرھنفن من الجاھلیات والإسلامیات والمخضرمات من الإماء و

على أنيّ  « :الجاحظو كأنّي ھنا أمام قول " غیر ذلكفي النسیب و الغزل و أشعار النساء

ضروب الشعر، أبوابھ بنوادر من  أفضلأن أوشّح ھذا الكتاب و -الموفّق واالله  –عزمت 

من شكل إلى شكل، فإنّي رئ ھذا الكتاب من باب إلى باب، وضروب الأحادیث لیخرج قاو

ر الفصیحة، إذا طال ذلك الأوتاوالأغاني الحسنة، ورأیت الأسماع تمل الأصوات المطربة 

  .1»ما ذاك في طریق الرّاحة إذا طالت أورثت الغفلةعلیھا، و

لى عامل أدبي تألیفي بھذه النّوادر یرجع إ" فورابن طی" اھتمامخلاصة القول أنّ و  

فھي لا تغدو أن تكون . أو لفوائد عقلیة وسیاسیةلیس لعوامل اجتماعیة نقدیة وترفیھي، و
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ت بھا المرأة ة عن أجوبة ظرفیة أفحمعباربسیطة أغلبھا تدور بین نسوة أو مجرّد أحادیث

بل إنّ في . یات تربویةو اجتماعیة أو غالكنّھا لا تحمل أي دلالات أو أھداف سیاسیة أ. لالرّج

تدور  فمعظمھامن الإباحة ما یخالف الغایة التربویة والأخلاقیة،  "مواجن النّساء"فصل أخبار

ا رجل لا یخرج عن نفس النطاق، كمامرأة و، أو حوار جمع بین 1حول نساء یصفن شھواتھنّ

  .3ید المقرّط و الذّلفاءیز بین آخر دارو، 2اسیّدھجاریة عمیاء وجاء في حوار بین 

أن ابن طیفور كغیره من معاصریھ لم یحدّد تسمیة معینّة لھذه الأخبار الفكاھیة،  :ثانیا

كانت ھذه التسمیات تحیل إلى نوع  سواء« و " الملح والنوادرالطرف و"اسم فیطلق علیھا 

لة من السمات تلتقي في جم... سردي واحد أم كانت بینھا فروق دقیقة، فالمھم أنّ الحكایات

یلغي التسمیات الأخرى و  لا تسمیة النّادرة اختیارنالعلّ و. تصنّفھا في إطار الحكي الطریف

لكنّھ یحتویھا بوصفھا مرادفات لھا، على الرّغم مما یمكن أن تحیل إلیھ من فروق و 

ي لا یعن فقولنا بضرورة وجود إطار یحدّد القراءة یتمثل في الجنس الأدبي. خصائص ممیّزة

 ةفي حقب بشكل دقیق للجنس الأدبي، وخاصةأننا ینبغي أن نصدر عن مفھوم محدّد و

تاریخیة لم یصل فیھا الوعي الأجناسي إلى الصیاغة النظریة في أعلى درجاتھا 

  .4»المنشودة

ا في إطار موحد ھو لك التسمیات لا یمنعنا من إدراجھإنّ وجود فروق نوعیة بین ت

السمات المشتركة لأوصاف رك مع الخبر الفكاھي في الكثیر من باعتبارھا تشت" النّادرة"

الدكتور محمّد رجب  ما أثبتھو 5قطینسعید ی ھو ما توصل إلیھ الدكتورالكلام وأقسامھ، و

«  و یبیّن خصائصھا بأنّھا النّجارفھا فیعرّ. نوع من أنواع القصص الفكاھيبأن النّادرة النجار 

ثمّ فإن تتسلم بالإیجاز، بل یة مستقلّة بذاتھا، ومن وحدة سردأقصوصة مرحة تتكون من 

تتكوّن من عنصر قصصي حدودة الشخصیات، نمطیة الأبطال وھي ممعنة في القصر، م

ھي تتجاوز ضوعھا حول الحیاة الیومیة والتجارب الشخصیة الإنسانیة، وواحد یدور مو

ي الوقت ذاتھ رأي ا، بل تعكس فكاستجابة سیكولوجیة لدى جمھورھمجرّد تحقیق الضحك 

 إنسانیةھي جماعات، وطوائف و، أفراد وي الھیئتین الاجتماعیة والسیاسیةلجمھور فھذا ا
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لھا محور رئیسي واحد تعمد لّما یظھر فیھا العنصر الخارق، والشخوص، واقعیة الأحداث، ق

اسب الواجب للموقف أو للشخصیة، من خلالھ إلى الإخلال المقصود بین التوازن أو التن

دة أو الخدعة أو القول اللاّذع وأنماط تعتمد على المفارقات التي یستحدثھا الغباء أو البلاو

ات المنطقیة ما شابھ ذلك، كما تعتمد على المفارقات التي تنجم عن المغالطالسّلوك الشاذة و

ي یشیر فاجئ غیر متوقّع، یثیر الفكاھة، والبیانیة، فتنتھي إلى موقف مفأو الحیل البلاغیة و

  .1»اتھ إلى مغزى تقویمي أو دفاعي دالالوقت ذ

وادر بتعریفھ ھذا قد أجمل ما للنّادرة من خصائص، اتسمت بأغلبھا ن النّجاریكون و  

مجون تتجلّى من إذْ یورد جملة من نوادر النساء وملحھّن، وفیھا صراحة و" ابن طیفور"

رّواة زادوا في ھذه الأخبار بھدف من المرجّح أنّ الالمرأة على حقیقتھا دون تحفّظ، وخلالھا 

 و أغلب المتندرات الماجنات طاعنات في السّن أو معروفات بمزاجھنّ في المجتمع. التسلیة

أنّ " ابن طیفور"ھذا لمعرفة أورد لھما الكثیر من النّوادر، والتي " ى المدنیةحبّ: "منھنو

لنّادرة فحرارتھما تتوقف على الكلام بصاحبھ و مستواه الاجتماعي سمة مكوّنة لجنس ا اقتران

ماع نادرة ا في التحضیر النّفسي عند سالشخص الذي نسب إلیھ، وللذاكرة الثقافیة دورھ اسم

جنة، رت لنا الكتب عنھا صور لاھیة ماى المدنیة التي صوّمنسوبة إلى شخص مرح، كحبّ

بمستحقھا وحتى تتصل بأن یعرف أھلھا دا حسنھا إلاّ لیس یتوفّر أبو« : الجاحظیقول 

من عناصرھا ومعانیھا سقوط نصف الملحة بمعادنھا واللاّئقین بھا، وفي قطع ما بینھا وو

  .2»ذھاب شطر النّادرةو

عض النّساء إلى جانب بلاغة القول، حدّة الذّكاء وقوة الحجة وجراة یبرز في أجوبة ب  

بنت حبا بن بثینة "جواب ما ورد عن  ة المسكتة والتخلص الذكيبالأجومن و .في القول

سألھا عمّا عندما قدمت إلیھ و "لك بن مروانعبد الم"ـ العذریة الشاعرة الرقیقة، ل "ثعلبة

یقول » رجت منك الأمة حین ولّتك أمورھا الذي «: أعجب جمیل حین قال فیھا ما قال فأجبتھ

  .3»ردّ علیھا عبد الملك بكلمةا فم«: ابن طیفور

أة، وارتجالھا الكلام، وجرأتھا في الإجابة على ذكاء المر ابن طیفورر لنا ھكذا یظھ  

أن تجیب فلا تبطئ « طالما نظر إلى البلاغة إلى أنھاف الشعراء، الخلفاء وحتّى على كبار
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شعراء الھجاء وامرأة مجھولة كما كان من قصّة الفرزدق، أشھر  ،1»وتقول فلا تخطئ

ى وقف على دار قوم إذ امرأة مرّ الفرزدق راكبا على بغلھ حت« : فیروي عن المدائني قال

ما : مشرفة علیھ، فنظر إلیھا الفرزدق و ھي تضحك، و قد ضرطت بغلتھ تحتھ، فقال

یا أبا فراس فلأمّك الھبل إذا و : أضحكك؟ قال االله ما حملتني أنثى قطّ إلاّ و ضرطت، قالت

  .2»ھالخزي فإنّما حملت تسعة أشھر فكانت في صراط إلى أن وضعت، قال فأفحمت

إنّما كان في الكلام تھا، وفصاحلنّادرة لم تكن في بلاغة القول وإنّ بلاغة ھذه ا  

التكثیف من المحسنات البلاغیة  المرسل، المصوّر لحادثة طریفة واقعیة، مبتعدة بذلك عن

 والحوار المتبادل بین أطراف ھذه ،لقصر، مع الوصف الدّقیق للموقفجنوح متنھا إلى او

 ریع إلى تفجیر الموقف، كل ھذا أكسبھا بلاغة، و أدّت الوظیفة التيسّالنزوع الة، والنّادر

وظیفة لّت ھذه العناصر مكوّنا جمالیا و، فشكرسمت لھا المتمثلة في الإضحاك والإمتاع

جنوح النّادرة عن المحسنات البلاغیة وإنّ ابتعاد  جنس  «: محمّد مشبالبلاغیة، یقول 

طلع بوظائف إخباریة دقیقة، نادرا ما یكون السرد متنھا إلى القصر یجعلان اللّغة تض

عنھا، ھكذا تغدو بعض التفاصیل الوصفیة في ھذه النّادرة  الاستغناءالقصصي قادرا على 

إن  .مكوّنات أساس في تشكیل الموقف الطریف الذي تنزع الحكایة إلى تفجیره في الخاتمة

كن أن نجد ذلك في القص الحدیث، الوصف في بناء النّادرة لا یصبح غایة مقصودة، كما یم

غیة في خواتم حكایاتھ، تجعلھ دبي، الذي یتجلى أحد مكوناتھ البلالأنّ طبیعة ھذا الجنس الأ

إذ أنّ كلّ جملة   أداة في صیاغة الحدث السّردي، فلا مجال ھنا للوصف الأدبي الإنشائي

  .3»دئ إلاّ لكي تنتھيسردیة في النّادرة تحمل على الإیقاع السریع لحكایة لا تكاد تبت

ربّما أمتع بكثیر من ن الألفاظ في بعض المواضع أقوى وإنّ الحاجة إلى السخیف م  

لامرأة تردّ على كما ھو الأمر مثلا في النّادرة التي أوردھا ابن طیفور  4الجزل الفخم إمتاع

یا امرأة : "مرّت امرأة منخرقة الخفّ برجل، فأراد أن یمازحھا فقال« : ا، قالرجل مازحھ

                                                
24، ص1996ء، جامعة ام القرى،مقاییس البلاغة بین الادباء والعلما: الربیعي حامد صالح خلف-  1

209، صغات النساءبلا: ابن طیفور -  2

52، صبلاغة النادرة: محمد مشبال -  3

31نفسھ، ص  جعرلما-  4
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أن «لذك نصح القدامى .1»مثلك لم یملك نفسھ ضاحكاإذا رأى كشخانا : خفّك یضحك، فقالت

  .2»عراب أو اللفظ أو التلفظیحتفظ للنادرة بلغتھا وألا یدخل علیھا أي تحسین في الإ

كما تمتزج السّخافة بالھجاء من ناحیة الوظیفة و كلتھما یفترقان من ناحیة المادة أو 

لكن مباشرة في الھجوم على العدّو، و لتي یشتمل علیھا كل منھما، فالھجاء طریقةالطبیعة ا

.السّخریة طریقة غیر مباشرة في الھجوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
207، صبلاغات النساء: ابن طیفور -  1

34ص ،في بلاغة الخطاب الإقناعي: محمد العمري-  2
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  الفصل الثاني

بلاغة النساء الشعریة
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كما أثبت الكتاب مكانة المراة الشاعرة في الجاھلیة والإسلام، والتي خاضت في 

وإن كانت مشاركاتھا ھذه متفاوتة . لف الأغراض الشعریة من رثاء وھجاء ومدح وتغزّلمخت

بین غرض وآخر، فأكثرت في البعض واقلّت في البعض الآخر، تماشیا مع ما یلیق بطبیعتھا 

الانثویة من جھة، ومشاركاتھا الحیاتیة من جھة اخرى، باعتبارھما مؤشّرین أساسیین على 

  .حیاتھا الجانب الإبداعي في

واللافت للنتباه قلّة المروي عن أشعار النساء مقارنة بالمروي عن الرجال، وقد أرجع 

  :أھمھا الأسبابالأمر إلى مجموعة من  الحوفيالدكتور 

حرص الرواة على جمع الغریب، وكانوا یأخذونھ من الأعراب، ولكن شعر النساء قلیل  -   «

  .الغریب، فلم یحفل الرواة بحفظھ وروایتھ

وقد یكون من بواعث ھذا الإغفال أن العرب یؤثرون الفحولة والجزالة في الشعر !

وقد وجد الرواة والمدونون في شعر الرجال رصانة وقوة فاحتفوا بھ، ووجدوا في 

  .شعر النساء رقة ولینا وضعفا أحیانا فلم یحفلوا بھ

ا عجز لأنّ على أنّ شعر النّساء موحّد الغرض في القصیدة وربما حسب الرواة ھذ!

العرب جروا على تعدد موضوعات القصیدة، وتنوع أغراضھا، والف الرواة 

.والعلماء ھذا التعدد

وربما كان مرد بعض ذلك إلى لون من التعصب، فقد ضرب المثل ببعض الشعراء !

لم یصف أحد قط الخیل إلا احتاج إلى أبي : ي إجادة فنون خاصة، كقول ابن عربيف

إلا احتاج إلى اوس بن حجر، ولا وصف أحد نعامة إلا احتاج  دؤاد، ولا وصف الحمر

ولم . إلى علقمة بن عبدة، ولا اعتذر احد في شعره إلا احتاج إلى النابغة الذبیاني

یضرب أحد المثل بالخنساء في إجادة الرثاء، بل إن ابن سلام آثر علیھا متمم بن 

.نویرة

نّ الشعر الجاھلي فقد كثیر منھ      أ ووقد یكون من بواعث ھذا الإغفال أو التغافل!

كما قرر عمر بن الخطاب وأبو عمرو بن العلاء، وكما ذكر ابن سلام، فضاع من 

.شعر النساء كثیر وبقي قلیل
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ثم إنّ أوسع ابواب الشعر الجاھلي ما یتصل بالحروب والمفاخرات والحماسة !

ساء، وإن كنّ قد ومن البدیھي أن الحرب والحماسة أخلق بالرجال من الن...عامة

ومھما تعددت الاسباب فإنّ النتیجة واحدة أضرّت . 1»شاركن في الحروب أحیانا

  .بتاریخ المرأة الشعري الذي سیبقى ناقص المعالم، فاقدا لأجزاءه المكملة لھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

159- 158، ص2006،، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر، ینایر1، طدب القدیمفي صحبة الأ: أحمد محمد الحوفي-  1
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:مواقف نسائیة في الشعر.1

  :الرّثاءالمرأة و 1-1

بیرا من المصنّف كما ك ویحوي ،ي شعر النساءثاء الحیّز الأبرز فموضوع الرّ شغل  

شعریة، تبرز مناقب المیّت مقطوعات عبارة عن ھو في مجملھ شعر النّساء في الرّثاء و

عن تجربة حزن مریرة، تصدق فیھ  اعبّروخصالھ الحمیدة وتعدّد مآثره، فجاء رثاؤھنّ م

اللّوعة والجزع الحزن و ، ترسم مشھدا منفالتزییة، وتبتعد فیھ عن روح النفاق أو الشاعر

  .لتجلد الذي یبدو مشوبا بھذا الحزناوالیأس أو حتى ذلك القدر من الصبر و

تكشف لنا أغلب المراثي الواردة عن رموز الوفاء، في الأطر الأسریة التي تشتدّ فیھا 

تصدق المشاعر بعیدا عن الصّور الرّسمیة التي ربّما فرضت على الشاعر ع العلاقات، وطبائ

في ر الوفاء ما نظمتھ النّساء ومن أجمل صو. غیر ھذه الأطر ضربا من الكلفة والافتعال في

وقد أعطت الراثیة في الجاھلیة صورة واضحة مؤلمة لما تؤول إلیھ  «رثاء أزواجھنّ 

المرأة في ذلك الوقت عند وفاة زوجھا وبقائھا وحیدة بعده بدون سند تحتمي بھ من غوائل 

عن فكرة الحمایة والرعایة  ة لزوجھا في الجاھلیة لا یخرج في معانیھورثاء المرأ.1»الزمن

فالرجل بالنسبة للمرأة إذن یمثّل المعاني التي فرضت وجودھا الحیاة القاسیة التي كان «

یحیاھا العرب في ذلك الحین وھي عندما تفقده تحسّ خسارة الحامي والمسؤول والمدافع 

  2.»الودود المتمثّلة في الزوج والرجلعنھا أكثر مما تحسّ خسارة الالیف 

رثاء المرأة  «وتكثر صور الوفاء عند النساء في الإسلام، مقارنة بالجاھلیـات فـ

 قلیل لأسباب متعلّقة بحیاتھا وظروف معیشتھا كسرعة زواجھا وطلاقھا الجاھلیة لزوجھا

لھا التعبیر عن  سمحت حقوقا تحفظ كرامتھا، ةأبینما شرّع الإسلام للمر ،3»بعد زواجھا الأوّل

  :في رثاء زوجھا"ضباعة بنت عامر"منھ ما نظّمتھ  .وفائھا

  أمنـت و كنت في حرم مقیم            ألت إلى ھشاموإنك لو و

  ثمـال للیـتـیمـة و الیتـیم        اف حشـاهكریم الخیم خفّ

  صومالضّیم لیـس بذي و أبيّ          ربیع الناس أروع ھبرزيّ

                                                
148، دط، كلیة الآداب بجامعة بغداد، دت، صالرثاء في الشعر الجاھلي وصدر الإسلام: بشرى محمد علي الخطیب -  1

51، صالمرجع نفسھ -  2

148ص نفسھ،-  3
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  لا زمـیمولا نكد العـطاء و  يّ        حیدریس بأمیل الرّأي ل

  لا مـلیمدمیم في الأمـور و              لا خذّالة إن كـان كونو

  لا غـشومالمقـال ولا قذع و           لا متنزّع بالسوء فیـھمو

1لكریمیفـجع باكذلك الدّھـر              سفأصبح ثاویا بقرار رم

اء ن صور وفاء الشاعرة للمرثي، فراحت بصفالأبیات صورة م ھذهت لنا صوّر 

تاریخ المرثي من خلال العناصر  نفس وصدق ترصد محامد زوجھا وصفاتھ، فكأنّھا تعرض

تتوقف فیھ  الذي وھذا نموذج من الرّثاء الأسري. رةتھ في حیاتھ مع الشاعایجابیة في سلوكیالإ

عندھن إنّ الرّثاء غالبا ما یأخذ . ةتفوّقھ في الحیامعالم شخصیة مرثیھا ونبوغھ والشاعرة على 

لى لمن أراد أن یسیر على التي فقدت بفقده، لتظلّ مثلا أعصورة المدیح لمناقب المرثي، و

  .یسلك مسلكھسیرتھ و

في رثائھا  ھا لنا موقف الخنساءتموذج الرثائي الأسري حملل النّصورة أخرى تكمّ  

ھو رثاء أكدت فیھ العاطفة نزعة الأخوّة حین تصدق لدى الشاعرة، أخویھا صخر ومعاویة، و

ة أخباره في صخر، الذي تناولت المصادر الكثیر كثرت من النظم في رثائھما، خاصةفأ

بین أقرانھ ولھا في شكل بارز بسماحة عرف بھ من شھامة وكرم و مابومكانتھ عند أختھ، 

  :ھو من خیار شعرھارثائھ، و

  إنّ صخرا إذا نشتو لنحّارو            نـا وسیّدناإنّ صخرا لمولاو

  2كأنھ علم في رأســھ نار       م الھداة بــھوإنّ صخرا لتأت

وفاتھ صدمة كبیرة كان لھا آثارھا التي لم تنتھ من دیوانھا، تلت صدمتھما  لتومثّ  

أیّھما « :لت، وھي القائلة لما سئحزانزاد الأمر في نفسھا و تجسدت الأ الأولى في معاویة ما

  :تقول. 3»أما صخر فجمر الكبد، واما معاویة فسقام الجسد:أوجع وأفجع؟ فقالت

  و أفدیھ بمن لي من حمیم     فدى للفارس الجشميّ نفسي

  بظاعنھم و بالإنس المقیم       ـمأفدّیھ بجلّ بني سلیـــ

                                                
227، صبلاغات النساء : ابن طیفور -  1

213المصدر نفسھ،ص-  
223ص، العقد الفرید: ابن عبد ربھ -  3
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  1و كانت لا تنام عند المنیم     قررت عینيكما من ھاشم أ

  .التعزيھا محاولة للتصبّر وكأنّمدح لصخر وشیمھ، وقومھا وفي رثائھا فخر بو

لقد طال الحدیث عن الخنساء في كل الدّراسات التي عنیت بالشعر، حتّى عدت   

 قد نال من رثائھا زوجھا مرداسولى، نظرا لكثر ما نظمتھ فیھ، والخنساء شاعرة الرّثاء الأ

قد خرجت من و. وفى من ھذا الرثاءبالنصیب الأي صخر قلیلا، تلاه أخاھا معاویة، و حض

زعھا جقصائد، تحوّل فیھا رثائھا لصخر والبیتین إلى القصیدة بل إلى الحدود البیت الواحد و

دخولھا الإسلام، تھذبت بعد الموت، فلسفة اختلفت وعلیھ إلى فلسفة في الحیاة والدھر و

الذین استشھدوا في سبیل االله، في أبنائھا الأربعة  ھاا مراثیعت بالدّین القیّم، یشھد لھبّوتش

لمحتوم، فشتان بین فتحوّلت تلك النفس الثائرة الجزعة إلى أخرى ھادئة مطمئنة إلى قدر االله ا

فس البشریة، حین یكابدھا الألم لم تسلم تماما من نوازع النالموت والاستشھاد، وإن كانت 

حزنا على أخیھا صخرا  بلباسھا لصدار من الشعرور بعد إسلامھا الحزن فتقع في المحظو

  2.فنھتھا عن ذلك -حین دخلت على عائشة رضي االله عنھا

إن كان الإسلام قد لا یزول، وأ وداء صورة للحزن الأبدي الذي لا یھإنّ مرثیات الخنس  

عادات الجاھلیة كالندب حوّل العقلیة النسائیة الإسلامیة، و كان لھ أثر في ضمور الكثیر من ال

بالابتعاد عن الكلام الفظیظ والسبّ، رغم كلّ ھذا إلاّ أن  رالتعبیتھذیب لغة وو الحلق والعویل، 

كان لما ھدئت، و ل الإسلامي ة في شعرھا، متأججّة ولولا الحسعاطفة المرأة بقیت ظاھر

  .لعاطفة الأمومة أكبر وقع من عاطفة الأخوة لدى الخنساء

 الأخ والابن أو حتىلزوج وا الشاعرة رثائھا لكثیرة ھي الشواھد التي جعلت فیھ   

ر من قومھا، قتلھم الھنباب من بني امرأة من بني الحارث بن كعب في نف كقول. لأبناء قبیلتھا

  :كلاب

  من حضر و من بادي سادات نجران  ب أبـادوا قتل إخوتھمإنّ الضّبا

         اديـابن حرام ووفّى الحارث السوعمرو وعمرو وعبـد االله بینھم               

  3الجادين العم وابللجار والضیف و  ة ما أرى العیاب مدركھـمیا فتی

                                                
213ص ،بلاغات النساء: بن طیفورا- ! 1

223، صالعقد الفرید: ابن عبد ربھ   -2

  .225 - 224، ص بلاغات النساء: ابن طیفور-3
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أتي منھا ما تالأطر الأسریة وو ھكذا تلتقي العواطف النسائیة في التجربة الرثائیة في   

امرأة رثت أخاھا وزوجھا كما كان من ، الزوج معاجامعة لعواطف ممزّقة للابن والأخ و

  :ابنھا قائلةو

  من سادة بھم یتمّ الأمر  ھرأفردني ممّن أحب الد

  فإن جزعت إنّھ لعـذر  لاثة مثل النجوم زھـرث

  1و إن صبرت لا یخیب الصبر

منھا ن وھو كثیر في أشعارھد، على غرار الرّثاء التقلیدي، ومنھا ما تأتي للفرد الواحو  

، و 3ھاعمرة بنت درید بن الصمّة لأبی، و2ابنت المكدّم لأخیھرثاء أمّ عمرو و المثال على سبیل

كلّھن جعلن من النّظم متنفّسا لألامھن ومصیبتھنّ ما یسھم في ، و4بنیھاأمّ حكیم بنت قارظ لا

  .تخفیف حزنھن

كثیرا ما أثّرت ھذه المرثیات على كلّ ما حولھا، إذا عدنا إلى ما رأیناه من قبل من و

الرّثاء الصّادق شمن خطبھنّ المأثرّة بأبیات من وحین ی -رضوان االله علھم-بیتالرثاء نساء 

و  -صلى االله علیھ و سلم–كما كان أمر فاطمة رضي االله عنھا، و قد انحرفت إلى قبر النبيّ 

  :ھي تقول

  لو كنت شاھدھا لم تكثر الخطـب  قد كان بعدك أنبــاء و ھنبثة

  5و لا تغب فأشھدھمو اختلّ قومك   إنّا فقدناك فـقد الأرض و ابلھا

  .فأبكت الحاضرین

ھي المسلمات  كثیرةقتلاھا، و، فرثت، أبطالھا وركت قبیلتھا حزنھاكثیرا ما شاو

  :القائلة في یوم بدر رواحھاللّواتي رثین قتلى جیوش المسلمین، كما كان أمر عمرة بنت 

  و علّت بمثلیھا لؤيّ و غــالب  ن یبكي لبدر و أھلھبكت عین م

  بھ و الذین في أصـول الأخاشب  و لیت الذین خلّفوا في دیارھـم

                                                
.242 - 241، ص المصدر نفسھ-  1  -

226، صنفسھ -  2

228، صنفسھ -  3

234، صنفسھ -  4

32، صنفسھ -  5
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  1مجرّھم فوق اللّحى و الشّوارب  لیعلم حـقّا عن یقین و یبصروا

تتحوّل عاطفتھنّ فجائع، فقدان الزّوج الحبیب، فترثي الشاعرات أزواجھن، وأشد الو

  :أحیانا إلى رؤیة لفلسفة الموت ما نراه في رثاء لیلى الأخیلیة توبة بن الحمیر

  یھ الــدّوائرن دارت علو أحفل م  ت أبكي بعد توبة ھالــكاأقسم

  إذا لم تصبھ في الحـــیاة المعاور  لعمرك ما بالقتل عار على الفتى

  2لا المیت إن لم یصبر الحيّ ناشرو  الحيّ ممّا أحدث الدّھر معتبا     ماو

ھو إطار إنساني، من فردي خاص إلى إطار أكثر شمولا و فتنتقل المرثیة من طابع  

تدخل في و. العیش في ظلّھ، یعینھا على تقبّل الأمر وحتمیةخلال النظر إلى الموت على أنّھا 

ابتعادھا على  زواج صور وفاء الشاعرة للمرثي، وھو دلیل صدقھا فیما تقول، وشاھدرثاء الأ

  :ینة في جمیل حین بلغھا موتھعن الزّیف والافتعال تقول بث

  حینھا حانمن الدّھر ما جاءت و لا   إنّ سلوّي عن جمیل لسـاعةو

  3لینھاإذا متّ بأســــاء الحیاة و  عمـرا یا جمیل بن مسواء علین

  . تجد الراثیة في ذكر اسم المرثي لذّة تبرد آلامھا، فتعمد إلى تكراره 

تمثل قصائد الرّثاء مجالا رحبا لأحادیث الذّكریات، تعرض تاریخ المرثي في   

في ذلك وتطیل  بین أھلھ،سیرتھ الكریمة شیمھ الخلقیة ومادحة یرھا، سلوكیاتھ مع الرّاثیة أو غ

كبر، وھذا معھود في قصائد الھجاء التي لا تعدو أن تكون نوعا حتى یشغل مدحھا الحیّز الأ

ولیس بین الرثاء والمدح فرق، إلا أنّھ یخلط بالرّثاء شيء یدلّ أنّھ «من المدح الحزین 

لم أنّھ وما یشاكل ھذا، ولیع "عدمنا بھ كیت وكیت"أو "كان "المقصود بھ میّت مثل 

  :في رثاء الحصین بن الحمام المرّي امرأةكقول  ،4»میّت

  5نائلومن مجده حزم وعزم و  ألا ذھب الحلو الحلال الحلاحل

  :أو قول خالدة بنت ھاشم بن عبد مناف ترثي أباھا

  اسفحي الدّمع للجواد الكریمو   سجومعین جودي بــعبرة و
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  الصمیمى ودذي الباع و النو  الجلال والحمد ھاشم الخیر ذي

  لزاز لكلّ أمر جســــیمو  وربیــــع للمجتدین وحرز

  شامخ البیت من سراة الأدیـم  ـقرسمري نحاه للعزّ صـــ

  أبطحي مثل القناة وســـیم   ـولضـشیظميّ مھذّب ذي ف

  ماجد الجد غیر نكس ذمیــم  مفي المواطن شھ البأسصادق 

  1باسق المجد مصرخي حلیـم  ـوذيالبي مســـتمّر أحـغ

النساء أشجى الناس قلوبا عند «فـ و نربط بكاء المرأة بطبیعتھا المختلفة عن طبیعة الرّجل،

المصیبة، وأشدّھم جزعا على الھالك، لما ركّب االله عزّ وجلّ في طبعھنّ من الخور وضغف 

  :، كما قال أبو تماموعلى شدّة الجزع یبقى الرّثاء. العزیمة

 فكثرت           2»وصفا المشقر أنّھ محزون          لولا التفجّع لا دعى ھضب الحمى   

تعبیرا عن صدق حزنھا،  مستبكیة، و یصبح من أشد الصوّرصیغ البكاء في مراثیھا، باكیة و

ھا، فنجدھا ضعیفة، مھزومة، ماستسلامھا أمام الفراغ الذي تركھ فقیدھا في عالویأسھا و

خالدة بنت "ذه المشاعر التي بلورھا قول جریحة المشاعر تلجأ إلى الدّمع لتعبّر عن كل ھ

  :ترثي أباھا "ھاشم بن عبد مناف

  ـذاھامسي قعاودھا إذ تو           حقّ لھا بكاھابكت عیني و            

  من لبس النعال ومن حذاھاو           أبكّي خیر من ركب المطایا           

  ل الصّبر إذ منعت كراھافعی            بني أبیھأبكّي ھاشــما و           

  ـدا سقمھا باد جواھاشدیـ              كنت غداة أذكرھم أراھاو           

3ـھم و حُقَّ لھا فِداھافدیتـ            فلو كانت نفوس القوم تفدى           

ستوقفنا انعدام رثاء الأمھات لأطفالھنّ في مراثي النساء الواردة، وھو أمر لشدید ی   

، فكیف للأم المفجوعة في فلذة كبدھا ألا تجعل من شعرھا مفرغا لألمھا؟؟ أیكون  ابن الغرابة

 ،ضیق الكلام فیھطفال من أصعب المراثي، معلّلا ذلك برثاء الأ رشیق قد أجاب عندما جعل
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 - ھل فعلا تعدم الأم تعداد صفات طفلھا مھما كانت بسیطة؟ سنعید الأمر .1وقلّة الصفات

لإجادة ما كان من إلى إھمال من طرف الرّواة الذین ربما لم یروا فیھ من ا -كإجابة افتراضیة

.خرى، فضاع مع الزمنأمر المراثي الأ
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  :التجربة الھجائیة 1-2

في  یقلّ أھمیة عن سابقیھ، لما كان لھ من أثر لا تقتحم المرأة میدان الھجاء، الذيو  

بین القبائل، وذیوع أمره بین الناس من ناحیة ولحرص  نظرا لسیرورة الشعر«حیاة العرب 

. العربي على أن یعرف بالشرف والمروءة، وعلى أن یذكر بالذكر الحسن، من ناحیة أخرى

ولأمر ما بكت ": وقد صوّر الجاحظ أثر الھجاء على نفوس بعض العرب فقال في نص طویل

بن شھاب، وكما بكى علقمة بن العرب بالدموع والغزار من وقع الھجاء، كما بكى مخارق 

فكثیرا ما أبكت الكلمة  .1»"علاثة، وكما بكى عبد االله بن جدعان من بیت لخداش زھیر

لذا نجد الشاعر یعدّ لخصمھ . ، وزعزعت مكانتھم الرفیعةشراف القبیلة وشجعانھاأ اللاذعة

انت الھاجیة البادئة فك ة المرأة الأنثویة،موقفان لم تنجو منھما طبیع. العدّة للھجوم أو الدّفاع

دفع إلى التراشق بسھام التھاجي ھذا أكثره، فت، أو الرّادة على العدوان وھذا قلیلبالعدوان، و

  .أھلھاوذكر المعایب دفاعا عن نفسھا و

أن یكون من لابد ولدى المرأة العربیة  ھجائیةإنّ النظّر إلى خصوصیة التّجربة ال  

یة للشاعرة بمن حولھا، فھو إمّا شخصي أسري، كھجاء تحكمھما العلاقات الاجتماع موقفین

الأھداف إلى منطقة الشخصي المحدودة الأسباب وأو ھجاء جمعي، تخرج بھ من  ،الزّوج مثلا

  .ردّ الخصومیلة، وم بھ مع الرّجال في الذّود عن القبرحابة، تسھآخر أكثر عمقا و

ي، وربما كان مرد ذلك إلى ، مقارنة بالھجاء الجمعیكثر الھجاء الشخصي لدى المرأة

إنّ الشاعر «أن المرأة لم تجعل من ھجاءھا وسیلة تكسب كما كان من أمر الحطیئة مثلا، ثمّ 

كان لسان قبیلتھ، یذیع محامدھا، ویشید بأبطالھا، ویمدح ساداتھا، ویھجو خصومھا، ولم 

من مشاركة القبیلة  -اطعامنعا ق-  ، لكن ھذا لم یمنعھا2»تكن المرأة لتقوم في القبیلة ھذا المقام

   .ھمومھا والوقوف بلسان الحامي في وجھ الخصوم

تحكم صور الھجاء الشخصي لدى المرأة علاقاتھا الاجتماعیة بصفة عامة، والأسریة   

فا عن معارك ھجائیة بین ، كاش"الأزواج مّذ"بابا خاصّا في  ابن طیفورورد یبصفة خاصة، ف

تذكرنا بشعر النقائض المعروف في العصر  ي لغة حواریةكثیرا ما كانت فالزّوج وزوجتھ، و

 مركزة على الصفات الجسدیة، فھو ھجاء مقذع  ،والسب وجان الشتائمیتبادل فیھا الزّ الأموي،
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أجود ما في الھجاء أن یسلب الإنسان «لیس بجید إذا وضع في میزان النقاد الذین جعلوا 

ض، فأما ما كان في الخلقة الجسمیة من الفضائل النفسیة وما تركب من بعضھا مع البع

سباب محض، « ابن رشیقفالأفحاش في الھجاء عند  ،1»المعایب فالھجاء بھ دون ما تقدم

في  ابن رشیقعن  قدامة بن جعفر رأي ولا یختلف 2»ولیس للشاعر فیھ إلا إقامة الوزن

ماع القول فیھ أنھ وج«: فیقولكون أجود الھجاء ما سلب المھجو صفاتھ النفسیة لا الجسدیة، 

متى سلب المھجو أمورا لا تجانس الفضائل النفسیة كان ذلك عیبا في الھجاء مثل أن ینسب 

حمیدة بنت كما كان من أخبار وھو  ،3»إلى أنھ قبیح الوجھ أو صغیر الحجم أو ضئیل الجسم

  :قالت فیھكان بینھما من حوار ھجائي طویل  مازوجھا روح بن زبناع، والنّعمان و

  عجّن عجیجا من جذام المطارفأنكــر جلده         الخزّ من روح و ىبك

  قطــائفأكسـیة كردیــة وـــاسھم          وقال العبا قد كنت حینا لبو

  :إلى أن قالت

  لا رّوح االله عـن روح بن زنبـاع  أنت الغـمّ قد علـمواسمـیت روحا و

  :فقال روح

  بعـل غیر مـمناعرغیب ومـال   یـمنعـنا لا روّح االله عـمّـن لیـس

  4عدبـابة شثنة الـكـفـیـن جـبّا   اكشـافـع جونة شجل مخاصـرھـ

التعایب بالصفات الجسدیّة إلى أن بینھما ضراوة، وتكثر الشتائم و و یزید الحوار  

ا بعده الفیض فتزوجھ. یملأ حجرھا قیئا أن یبتلیھا ببعل یلطم وجھھا ویضیق روح فیدعو االله

ا قیئا، فانصرفت أیضا إلى ھجائھ یملأ حجرھكان یصیب من الشراب وم وبن محمد بن الحك

  :قائلة

  الــدّارإلاّ بجعرك بیـن الباب و  تفیض بھلا شيء سمیت فیضا و

  1سـقى الإلھ صداه الأوطف السّاري  ك دعوة روح الخیر أعرفھـافتل
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  :كما قالت فیھ

  افلا فیـضا أصبت و لا فـــرات  یض كنـت أراك فیضـاألا یا ف

  :تتخذ من اسمھ مجالا للتھكم و الصخریةو

  لكن فیضا لنا بالقـيء فیـــاض   لیس فیض بفیاض العطاء لناو

  2ضفي الحروب ھیوب الصّدر جیّاو  لیت اللّیوث علینا باسل شـرس

عن ضعفھا وعجزھا أمام تجربة الھجائیة النسویة، النابعة خصوصیة ال ھنا نقف عند

ونوع من التخفف والإجھاض  ون أبیاتھا أداة انتقام لنفسھا منھ،أفعالھ بھا، فتكسلطة الزّوج و

كثیرا ما و .3»تقیؤ الھجاء كالدّوار الذي لایسكّنھ ویحرّره إلاّ«الداخلي، إنّ معاناتھا وغضبھا 

سیلة لصد أبواب الزّواج كانت تتخّذ من ھجاءھا إنذارا لكل من یقترب من ھذا الزّوج، كو

  :نتقامالاما أشرّ من ھذا أمامھ، و

  جارھامنعمّة خود كریم نــــ  یضاء حـرةسأنذر بعدي كلّ ب

  یمسي حیث یعشیھا نارھاقریب و  ھقصیر قبل النّعل یضحي وھمّ

  4اأو المسك یوما إن علاه صوارھ  یرى الطیب عارا أن یمسّ ثیابھ

ھجائیات أخرى، كشفھا لنا المؤلّف، تدور كلھا في فلك الحیاة الاجتماعیة الیومیة     

، لشدّة بغضھا لھا أو غیرتھا منھا، و ھي سمة نسائیة ابنھامرأة، كھجاء المرأة لزوجة لل

  :خالصة كشفتھا لنا ھجاء ھند بنت عصم الدوسیة حین شكت زوجة ابنھا یزید

  عجلت بأمّك مدخل القبر  أیزید قد لاقـیت منكرة

  لیست كعابا بیضة الخدر  جاء جاھلة إذا نطقتھو

  5ملأى مغبیة على جـمر  سـوداء ما تنفـك متأقة

عتاب متھمة لھ غضب و ي نبرةبناء إلى ھجاء الأبناء العصاة، فمن ھجاء زوجات الأ   

  :قد عقّھاتقول أم نواب في ابنھا و بالعقوق، 
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  أمّ الطعام ترى في جلده زغبا  ھو مثل الفرخ أعظمـھربّیتھ و

  نفى عن مـتنھ الكرباأبّره و  كالفحال شذّ بـھ ضحتى إذا آ

  1یبي عندي یبتغي الأدباأبعد ش  ق أثوابـي یؤدّبـنيیمزأمـسى 

 تزید في اتھامھ بالتآمر مع زوجتھالجسدي، بل وو لا تتوقف عند الھجاء الأخلاقي  

  :تقول ،صورة من الصراع الأزلي بین الأم والكنة

  مـھـلا فإن لنـا في أمـنا أربـا  قالت لھ عرسھ یومـا لتسمعني

  2اثم استطاعت لزادت فوقھا حطـب  ـنـي في نـار مسعّرةلو أنّو

تقول ھ بعد أن ضاقت ب الأم، نجد ھجاء الجاریة لسیّدھاغیر بعید عن ھجاء الزوجة و  

  :في سیدھا إدریس ھاجیة الجاریة جمل

  لما ابتلیت بـشیخ مثل إدریـس  یا جمل لو كنت عند االله مسلمة

  3أبقى لك الدھر منھ شرّ ملبوس  لما ابتلیت بشـیخ لا حراك بـھ

ولكنھ وجھا، الذي ینشأ عن الحب والغضب ویندرج في ھذا الإطار عتاب المرأة لز

إن كان  «فھو ح ھجاء، لذلك عدّ العتاب فنّا وسطا بین المدح والھجاءیشتدّ ویعنف حتى یصب

یسرع إلى الھجاء، وسبب وكید فاء، فإنھ باب من أبواب الخدیعة المودة، وشاھد الو حیاة

فاء، فإذا قلّ كان داعیة الألفة وقید الصحبة، وإذا كثر خشن جانبھ، من أسباب القطیعة والج

  :ومنھ قول امرأة تذم زوجھا ،4»وقلّ صاحبھ

  یا من یلذّذ نفسھ بعذابــــي             ویرى مقارنتي أشدّ عذاب          

  ابـیؤتون أجرھم بغیر حسالصابرون فإنّــھم              مھما یلاقي         

  إنّ الوفا حلّى أولى الألبــاب  لو كنت من أھل الوفاء وفّیت لي                  

  ابـكالمرتجي مطرا بغیر سح مازلت في استعطاف قلبك بالھوى                  

  ابـلي منك یا شینا من الأصح یا رحمتي لي في یدیك ورحمتي          
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  عرابملكا في ید الأ تـأمسی            یا لیتني من قبل ملكك عصمتي   

  1ة الآدابــإلاّ لبـاسي حلّــھا                ھل لي إلیك إساءة جازیت        

ففي ھذا العتاب من المشاعر الأنثویة الوفیة المظلومة، معاتبة الزوج على تنكّره لھا 

وفي . إلیھد ودّفلطالما حرصت على الوفاء لھ والت ولم ترتكب ذنبا أو إثما یبیح لھ ھذا الجفاء،

مقابل، وتكتفي الحساسة، التي تعطي دون أن تنتظر العیفة كل ھذا صورة لطبیعة الأنثى الض

  .من طرف ھذا الآخر الذي غالبا ما یكون أعزّ الناس إلیھا وردّ الإعتبار عترافبمجرّد الإ

ضیقھا ا لآلامھا ومتنفسو ،وسیلة دفاع كان جاء عند المرأةدت ھذه الشواھد أن الھأكّ  

  .أو سیدا اما حولھا سواء كان زوجا أو ابنب

بعیدا عن ھذا المجال الأسري المحدود، ندخل إطار آخر تركت فیھ إسھاماتھا 

في الدّفاع عن  وسیلتھا -وإن كان قلیلا بالمقارنة بالأوّل- عيل الھجاء الجمالجماعیة من خلا

عن النفس أو حتى الھجوم مشاركة الشعراء في اتخاذھم الكلمة سلاحا قویا للدّفاع وقومھا، 

كما كان من أمر دخنتوس التي  ، أو لإبداء سخطھا وخیبة أملھا،على الخصوم، بالمعایرة

وقالت فیھا أشعارا تعیّر  -صلى االله علیھ و سلم –قبل مولد النبي " شعب جبلة"حضرت یوم 

  :كان حامل لواء قومھو فیھا النّعمان بن قھوس التیميّ بفرراه،

  كأنّـــھ رمــح متلّ          يـعدّال فرّ ابـن قھوس

  ـع كأنـھ ســمع أذلّ       ي البضیـیعدو بھ خاض

  واّـحلغطفان إن نزلوا و       ـك من قیــس فدعإنّـ

  2واــإن ھـــلكوا وذل        اؤكـلا أبلا عزّھم منك و

لكنھ  ،فھذا نوع من الھجاء یقترب بمعانیھ من الھجاء الذي شھدناه في النماذج السابقة«

  .3»نھ لا یقوم على التناقض والردّ والترافع، فھو ھجاء من طرف واحدیختلف عنھ في أ

وشعر المرأة محكوم كغیره بتغیّرات العصر وظروفھ، یتلوّن بألوانھ ویتشبّع بأفكاره   

یقصد بھ الحطّ من شأن قبیلة أو عشیرة، أو فرد من أعداء « وألوانھ، فالھجاء في الجاھلیة

اعر وخصومھا، وكان الھجاء سوطا یصبھ الشاعر على خصومھ وخصوم قبیلتھ، قبیلة الش
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فیثلبھم وینقص من مقامھم، ویزري بھم، ویضع من مكانتھم وینسب إلیھم البخل والجبن 

، وكانت الخصومات الكثیرة بین القبائل، والحروب المشتعلة في الجزیرة والذلّة والھوان

  .1»الإكثار من شعر الھجاء العربیة في العصر الجاھلي، سبب في

ویدخل الإسلام حیاة الجاھلیین، فیغیّر معظم المقاییس النفسیة والإجتماعیة  

–والاخلاقیة، موحّدا بینھم، مألّفا قلوبھم، واتّخذ المسلمون من شعرھم سلاحا للذّود عن النبي 

أو مھدّدین أو شامتین « وعن رسالة الإسلام، فنظم الشعراء قصائدھم - صلى االله علیھ وسلّم

مبرّرین لانكسار، أو متغنّین للانتصار، ذاكرین المثالب القائمة والقدیمة، لا یدعون مثلبة 

حتى تذكر وتضخّم، ولا عاھة في نسب أو أصل دون أن یثیروھا ویتناولوا أصحابھا، وقد 

مدوا أفادو من بعض معاني الدّین الجدید وأخبار المواقع وبعض الوقائع والاسماء، وربما ع

إلى قلیل أو كثیر من الإقذاع وتسمیة المھجو ومقارنتھ بالبھائم أو ذكر أمور جنسیة متعلّقة 

  . 2»بھ

خمد جذور العصبیة القبلیّة، فقد استثارھا الأمویون، إذ كان الملك وإذا كان الإسلام قد أ

لانصار، یقدّم فیھم على الدین، وتعددّت الثورات في العراق یؤجّجھا الشیعة والخوارج وا

مة الإسلامیة وتشعّبت إلى أحزاب متصارعة بلا ھوادة، واتضح ذلك النزاع ت الأوھكذا تقسّم

موي بواعث لنمو الھجاء في العصر الأ«وھكذا كان . وانجلى في تخاصم علي ومعاویة

  .3»متصلة بطبیعة العمل السیاسي

یّة، في محاولة أمات الموالیات لعلي ھاجیات لبني ییعالش كثر شعرغیر بعید عن ھذا، 

  :لزعزعة صورة حكمھم كقول بكارة الھلالیة

  ما أراد بعیدیھات ذاك وھ  أترى ابن ھند لـلخلافة مالـكا

  سعیدأغراك عمرو للشقا و  لخلاء ضـلالةمنتك نفسك في ا

  4سعودلاقت علیّا أسعد و  ـائـر بنحوسھارجع بأنكد طفا

ض عن الإنكسار المادي بانتصار كلامي وسیلة للتعوّ«وما ھجاء الشیعیات لحكم معاویة إلاّ 

  1»یحول بھ انتصار الأعداء إلى انكسار، ویشیع حولھ الكثیر من المنكر والتشویھ
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قد تمزج الشاعرة بین الھجاء والشكوى، خاصة عندما تعمد إلى ھجاء الولاة كما ورد 

  :في شعر أمّ خلف الكلابیة

  لقیـنا ألـم یبـلغك خیرة ما  أمیر المؤمنین جــزیت خیرا

  فلم تـترك لطلحتنا فنــونا  أنــاخـت حـائل جدباء نابي

  و تـكنفـھا فنأكل ما یلـینا  تكنّـفھـا فتــأكـل ما یلیھا

  إذا ملكوا أذاقـوا الناس ھونا  وصار الـمال في أیدي رجال

  إذا ما قیل قم ركب الحـنینا  بكـلّ رقـاق مھـلكة ھـذیل

  2القیــام فلا تعینا ورجلاه  إذا رام القــیام أبـت یــداه

وھو ھجاء سیاسي، نادر في شعر الشعراء، نساء أو رجال، تشكو فیھ المرأة أمر الرعیة، 

ھاجیة نظام الحكم حین یترك الرعیة ھملا نھبا للولاة، بطریقة مباشرة صریحة، على العكس 

یقصد  أن«من الكثیر من الشعراء الذین یعمدون إلى ما یعرف بالھجاء في معرض المدح وھو

المتكلّم إلى ھجاء إنسان فیأتي بألفاظھ موجّھھ ظاھرھا المدح وباطنھا القدح، فیوھم انھ 

  .، وھذا خوفا من الخلیفة والولاة المتسلّطین3»یمدحھ وھو یھجوه

تظھر المرأة قدرتھا الھجائیة بإفحامھا لشعراء الھجاء أنفسھم من خلال ھجاء 

تھ الجسدیة بكثیر من منھا ما كان لھجائھا لھ بصفا الدحداحة للفرزدق في كثیر من المواقف،

ورغم ھروب الفرزدق منھا  وتعییره بنسبھ وبعملھم في الحدادة، ساخرة متھزّئة بھ، الإباحیة،

  :واصلت تقولإتقاءا للذعة لسانھا، لم تصمت و شتمیة،ب الرد علیھا دون

  أنكرت منھ شعرا تواما               غالب ھمّـــاما إنّ دعيّ

  معشر وجدتھم لــئاما            اـقین لقین یـرفع البرام

  سود الوجود عذلا أبراما           اـلیسوا إذا ما نسبوا كرام              

  4انھزامالمّا رآني أسرع             اـإذ كره الفرزدق الرّحام
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في خلص من تناول التجربة الھجائیة في شعر النساء إلى ھذا التنوّع یمكن أن ن  

للذّل والأمّ المجروحة شغلتھا ھمومھا الیومیة، فكانت الزوجة الرافضة  امرأةالمواقف، من 

كیف في قومھا، و قل إلى صورة أخرى بیّنت مكانتھالتنت. زوجات الأبناءمن أفعال الابن و

 العتاب قد یتخذ ھجائھا طابع الشكوى أوو .الأھلت من لسانھا سلاح ذود عن النفس وجعل

، تكشف بھ ما یخفى علیھ أو ما یصمت علیھ باب السیاسة، بقصدھا للخلیفة أو الوليفاتحة بھ 

.من أخطاء الولاة، تاركة بھذا بصمات لا یجب أن تھمل في فن الھجاء
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  :الأنا و المدیح 1-3

إن كانت إسھاماتھا رض آخر، وفنا مشاركة المرأة في غوعلى نقیض الھجاء، تستوق  

ا نظر إلیھ غرض لطالم .شعر المدیح: ھویست بإسھامات الشعراء فیھ، ألا وإذا ما ق ةفیھ قلیل

الأموال من شاعر لذوي المقام الرّفیع و منظومكونھ في أغلبھ ع والكذب، نّمن زاویة التص

  .الكثیرة طمعا في أن یكرمھ ببعضھا

لمدح لا المادحة، لكون أكثر ما نظمتھ في ا ةعرالكن الأمر مختلف تماما عن الش  

فخرا بھ ومحاولة لإعلاء محبة فیھ فھي إن فعلت ذلك الأحبّة ویخرج كونھ مدح للأھل و

أو الابن تكون طرفا في  الأبآن واحد، فھي إن مدحت الزّوج أو  صورتھا فيصورتھ، و

خر الآشاعرة مكان عندئذ تأخذ الأنا في مدیح الالھا من الشرف ما نال الممدوح، وینمدحھا، و

بھا نحن بقولنا ھذا لا نجعل من صفة الذاتیة صفة خاصتھ تتفرّد لشاعر وفي مدیح ا

كذا الھدف الذي تستھدفھ، بل نجد لھا مثیلا في شعر المادحین الغیر المتكسبین الشاعرات، و

لكن و. ، أو عند المادحین من الأمراءعبد االله بن المعتزأو  كزھیر بن أبي سلمىبالشعر 

تباع تقالید شعر المدیح، ما یفقدھم غة مدحھم، فیلجأ المادح إلى اصیا التمیّز یكون في طریقة

الكثیر من ذاتیتھم، بینما نجد المرأة مادحة مسترجلة دون إعداد مسبق، ما یضفي على شعرھا 

  .سمّة العفویة و الصّدق، أو لأحد أفراد أسرتھا

ھا صخرا، خیعن الخنساء مادحة مفتخرة بأ رابن طیفومن المدیح الأسري، ما أورده و  

إن كانت ھذه الظاھرة قلیلة عندھا إذا ما قیست بمراثیھا في أخویھا، و إن كان الرّثاء في و

ي تتبع صفات الممدوح أو تتمثل فجانب وجھ المدیح لعملة واحدة، و حقیقتھ وجھا آخر إلى

  :یان، تقولمع بعض المبالغة في كثیر من الأح الوقوف على شیمھ،المرثي و

  إنّ صخرا إذا نشتو لنحّارو           لانا و سیّدناإنّ صخرا لموو

  1 ـاركأنّھ عـلم في رأسھ ن       إنّ صخرا لتأتمّ الھداة بھ     و             

ھذا ح علیھا، و شكرا لھ على عطائھ، ومنھا بجمیل الممدو اعترافاقد تمدح الشاعرة و  

من ولد  عطاء، كما كان من أمر عجوزلم یمنع عنھن صفة الذاتیة، ما دامت الغایة الشكر لا ال
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شكت لھ الفاقة، ما بعد  مدحھا لإبراھیم بن محمّد الذي أعطاھاالحارث بن عبد المطّلب و

  :الأبیات، و أغدقتھ بأجمل الصفات فشكرتھ بھذه

  رفـي البدو منھا والحـض  شـــیرة كلّھازین الع

  1في السّفرت وفي الرّحال و   رئیـسھا فـي النّائباو

لا یختلف دح یخرج عن إطار المدح الرّسمي وعن مواقف العطاء، وھذا الم مثیل  

مادحات الشیعیات في مدحھن لعلي وأھل البیت، إذ یتم عن عقیدة وإیمان بالقضیة، الأمر مع ال

  : وجھھبنت عمّارة في مدح عليّ كرّم االله عن وفاء لأبطالھا، تقول سودةو

  منارة الإیمـاندى وعلم الھ  أخــو النـبي محمّد إنّ الإمام

  2سنانارم وقدما بأبیض ص  یسر أمام لـوائھفقھ الحتوف و

في شعر  الانتشارقلیل  ھوالمدح عند النساء ما یسمى بلف الغزل والمدح وعند و  

  :في غلام رمقھا تالأعرابیاالمدیح عند النساء، تقول إحدى 

  أنّ الخصر مــنك لطیفو  یت االله أنك أطیّب الثنایاشھدت وب

  أنّك في رمق النّساء عفیفو  ك نعم الكمع في كلّ حــالةوأنّ

  3أعمامك الغرّ الكرام ثقیفو  نمتك إلى العلیا عرانین عامــر

في مدح المرأة الشاعرة للنّساء من بنات  لآخر تمثّ موقف ابن طیفوركما یسجل   

 فإنھ طرافھمحدودیة أو لقلتھ و. من طرف الأم لابنتھاأغلبھ یكون ھو موقف نادر، وجنسھا، و

لا یرقى إلى حدّ الظاھرة، على نحو ما كان من مدح النساء الأربعة اللواتي اجتمعن إلى 

النعمان بن امرئ القیس لبناتھنّ، حتى یختار أحدھن للزواج، و كیف تمكّن من خلال مدحھن 

  .إقناعھ بالزواج بالأربعة معا

یر منعدمة نّھا غمة، لكأحادیث المدح، مشاركة محتشھكذا بدت المرأة مشاركة في    

ائرھا لدى الشاعر الرّجل، خصائص تبتعد كثیرا عن نظا ممیزات ولھكما یعتقد الكثیرون، و

مشاھد مات إلى أحادیث الرحیل وبالمقدعن نمطیة قصیدة المدح العربیة التقلیدیة بدءا  تفابتعد
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ي في أخرى تأتدخول في الموضوع الأساسي إلى موضوعات الوداع إلى حسن تخلّص و

مقدّمات، تتكامل فیھا التجربة  فأغلب ما وصلنا عبارة عن مقطوعات بلا .خواتم القصائد

ظاھرة الصدق من ومن جھة  الارتجالھ ظاھرة تشكل فرض ،تتوحّد مكوّنة كلاّ لا ینفصلو

تأني خشیة التي تحتاج إلى إعداد متمیّز، و على عكس قصائد المدح الطویلة.جھة أخرى

اء المدح من الشعراء أنّ أغلب شعرلسقوط في میزان النقد، خاصة وو اغضب الممدوح أ

تمثّل الجودّة الفنیّة عملتھم الأساسیة للحفاظ على مكانتھم المھدّدة الكبار، وشعراء البلاط، 

  .رأحر من الجم لسانھم على حظة بأیدي عذال ووشاة ینتظرون زلاّةبالسقوط في أيّ ل

للمدح، و إنّما جاءت في كثیر من  م تكن خالصةة المدح عند النساء لثم إن ظاھر  

ن غیب حدود غرض مع آخر فلا تكاد نتبیالأحیان متداخلة مع مواضیع أخرى، حتى تكاد ت

راف في الإسالشكوى وكذا بكاء المرثي و الأساسي من الثانوي على نحو ما كشفتھ لنا أحادیث

  .أن رأیناالغزل والمدح كما سبق و لفّ مدحھ، أو
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  :المرأة والحنین 1-4

اذ یشمل حدیث الحنین  اتساقا وشمولا، أكثرالحدیث عن الحنین یجرنا الى میدان 

ن ویسلم لحتمیة فالرثاء حنین مؤلم للمرثي یذعن صاحبھ لقانون الكو. موضوعات عدة

، الرجال بالشعراءمقارنة  الشاعراتمنھا الفخر التقلیدي الذي قل عند كما یدخل ض. الموت

 وكثیرا ما .إلیھممن وجوه الحنین والشوق  أخروجھ  إلاوما فخرھا بالأھل والزوج والقبیلة 

  .في شعرھا السیاسي نامضمّ أوجاء ھذا الفخر متداخلا مع ھجائیاتھا 

تركیزنا سوف یكون عن المشاھد التقلیدیة المحددة لشعر الحنین، وأعني بھ الحنین   

البعد  لامآم الاغتراب، وعندئذ تلجأ الى شعرھا باكیة شاكیة لا، النابع من آوالأھلالى الوطن 

الجواري وقد  إحدىتقول . الوطن إلىبالعودة  إلاوالفراق مصورة حالة نفسیة كئیبة لاتشفى 

  :مجیبة إلیھاالبلاد  أحبسئلت عن 

  تصوب سحابھا أنوسلما  إليأحب بلاد االله ما بین منعج                    

  1شباب تمائي                    وأول أرض مس جلدي ترابھابلاد بھا حل ال

الأحیان یمثل غلب وأ. علیھا مغادرتھا فرضا ح الشاعرة على حنینھا وشوقھا لأرض فرضوتل

من مثل قول أم . حیث یعیش الزوج إلى الرئیسي لمغادرة الأھل والأرض الزواج السبب

: ر فأنشدت تقولموسى بنت سدرة الكلابیة وقد تزوجت فنقلت الى حج

  ذات حیطان بأرضأموت بھا        وأن أعیش  أنقد كنت أكره حجرا 

  دانـا تضمن من ماء وعیـومــاكنھ          الفرق الأعلى وس یحبذا

  حتى الصباح وعند الباب عجلان         اعدة ــأبیت أرقب نجم اللیل ق

  2یخ ابن حیانلقد دعوت على الشـاقبني           لولا مخافة ربي أن یع

بالمكان الجدید الذي تعیش فیھ، فتقوم بموازنة بین  وتضیقفھي تشكو حالھا في غربتھا، 

الموطنین القدیم والجدید مبینة ما تحب وما تكره، مرجحة الكفة لموطنھا، مصرحة بكرھھا 

 شعور یدفعھا لسھر اللیل وترقب النجوم، تتأمل ما ربط على بیتھا من الماشیة، ما للمكان،

  .الذي أدى بھا الى ھذا الاغتراب الأبیؤجج عاطفتھا ویصل بھا الحنین حد الدعاء على 
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صعوبة على البدویة التي حرمت جمال البادیة وعذوبتھا، بعیدا عن  الأمرویزداد     

صخب الحیاة التي تعجز التكیف معھا فتحرمھا ھنيء العیش، على نحو ما كان من أمر بدویة 

  :نشدت تقولتزوجت الى الحضر، فأ

  عدمت جدارا یمنع البرق أن یرى         مع البرق علویا تطیر عقایقھ

  1ھـوافقـولكن عدتنا نیة لا تـطیعھ           وسقیا لذاك البرق لو نست          

 وأماكنموطن الذكریات  ،وأھلھاشوق الشاعرة الى وطنھا  أسیربقي الحنین  اوھكذ    

على فراش الموت، على غرار ما كان من بادیة مرضت بغیر الأنس التي فارقتھا، حتى وھي 

  :بلدھا

  علا لي قبراـتج أن تماــوأزمع  حانت بحربة میتتي           إنخلیلي 

  ة لیلى لا قلیلا ولا نزرارّـــوح             ا منّي السلام عل قنافاقرأ ألا

  2راا خضذر تیھرماصا ولا من حرّأن لیس راثیا           سلام الذي قد ظن 

عن نضیرھا الرجل الذي  آخرھكذا تكون الشاعرة قد سجلت في تاریخ شاعریتھا تمیزا   

أو خارجا الى  وھو واقع في الأسر، الأھلوھو بعید عن دفء البیت وصحبة  ألامھصور 

فكانت قصائد الحنین لدیھم ضربا من القصص  غارة تاركا وراءه الزوجة والأولاد والأموال،

على خصوصیة حنینھا  تحافظالتي  المرأةذي یحكي قصة الفتح والغزو، على عكس المتمیز ال

  .بالانشغال بالأھل والزوج والوطن والذكریات
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    :الغزلو المرأة1-5

اشتغل بھ  كموضوعمرأة ولكن م الغزل في ذاكرتنا الثقافیة باللطالما التصق مفھو

ھ وأشواقھ أو متغنیا بجمالھا وقوامھا فأنشد متغزلا واصفا ھیام الرجل على مر العصور،

لكن النظر . وغیرھا من الصفات الجسدیة، التي كثیرا ما تخرجھ الى باب المجون والتصریح

 .الى المرأة على أنھا شاعرة الغزل یدعونا الى التأمل للموضوع من عدة زوایا ومستویات

ثم اتجاھات ھذه التجربة بین  فعلى المستوى النفسي نتسائل عن بواعث التجربة الغزلیة لدیھا،

الحس والعفة، ثم موقف الشاعرة بین البوح والكتمان طبقا للعادات والتقالید الاجتماعیة من 

حولھا، مع ما یتسق مع حشمتھا وأنوثتھا وتحفظھا كامرأة لابد أن تختلف سلوكیاتھا عن 

وعفتھا،  وثتھاأنالرجل، ولابد أن تحاط بسیاج خاص من الاحترام والحیطة بما لا یمس 

  .ویحفظ شرفھا

نلتقي في الكتاب بروایات متعددة تحكي عن موقف المرأة المتغزلة حین  تضیق بھا 

ثابت في عمارة بن  خولة بنتكقول  الحیاة والحبیب بعید، تنتظر لمح طیفھ في شغف وحرقة،

  :الولید بن المغیرة

  م لیلي ولم أكدـدي             لم أنـیا خلیلي أبني سھ

  ع ولا            أشتكي ما بي الى أحدـر أني لا أشبغی

  فت من تذكاره كبدي       كیف تلحاني على رجل    

  1لیس بالزمیلة والنكد      مثل ضوء الشمس صورتھ   

  :ویدخل في نفس النموذج الغزلي ، قول امرأة من بني عامر

  ألا لیت حصنا كان یعلم أننا     خلاء وأنا في المزار قریب

  2رى رقص بعران فأعلم أنھا    لحصن فأدنو دنوة فأخیبأ

  .لام البعد والفراق، وحالة الترقب الطویلة في انتظار المحبوبآمصورة بھا 

  :على ھذه الطریقة من التغزل النسوي، تقول برة العدویة في الھوى
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  ھوى نفسي بھا فاذكرانیا ان صعدتما أو ھبطتما     بلادإخلیلي 

  على سخط الواشین أن تعذرانیا            ـــملائ ي ثمّلامن إنولا تدعا 

                         اد           أحادیث من یحیى تشیب النواصیي بعد طول تجلّــقل شفّفقد      

  1یاـن قطعوا في ذاك عمدا لسانوإ           ت الصباھبّى لیحیى الود ماسأرع

ل بما فیھ من حدیث عن الھجر والفراق، وتحمیل كل وبھذا تكون المرأة قد مثلت عذریة الغز 

  .الوفاء للحبیب وإعلانھذا للواشي والعاذل والحاسد ممن یترقبونھم، 

  :الحدیث عن الوفاء تقول ابنة حبابة في یحیى بن حمزة إطارفي      

  لھن على متني شر دلیل       قول لعمروا والسیاط تلفنيأ              

  2نت ذلیلبسوطك لا أقلع وأ    ني أحبھ      ا غیران أفأشھد ی

تجول في عالم الغزل كاشفة عن أحاسیسھا ومشاعرھا، مصرحة في  المرأةولا تزال 

كشف عن خوف الرقیب الذي المحبوب، مبتعدة عن التوریات التي ت الكثیر من الأحیان باسم

المخلوق المطلوب  أنھاى عل المرأةعادة ما یكون المجتمع بعاداتھ الذي ینظر من خلالھا الى 

الشاعر ھو المتغزل المتھاون، وعادة العجم ان یجعلوا  إنفالعادة عند العرب  « :لا الطالب

المرأة ھي الطالبة والراغبة والمصاحبة، وھذا دلیل كرم النجیزة في العرب وغیرتھا على 

ثعم، وقد أحبت وعلى ھذه الطریقة من التصریح ما قالتھ إحدى النساء، وھي من خ. 3».الحرم

  :رجلا اسمھ كعب بن طارق

  كعب بن طارق -وبیت االله–ي        أحب ـفإن تسألوني من احب فإنن

  4على الناس معتادا لصرب المفارق    أحب الفتى الجعد السلولي طارقا  

واستكمالا لھذه الصورة یورد ابن طیفور نماذج یقترب فیھا الرثاء من الغزل، على طریقة 

  :ائھا وتغزلھا في الآن نفسھ بجمیلبثینة في رث

  من الدھر ما جاءت ولا حان حینھا      سلوي عن جمیل لساعة     وإنّ

  1ھاــاة ولینــیل بن معمر           إذا مت بأساء الحیــسواء یا جم
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إلى  ولانكاد نقع في الكتاب على نماذج لشعر الغزل الماجن، وربما صح إرجاع الأمر

 وإلى یة المحتشمة، التي یمنعھا حیائھا من البوح بما في نفسھا من رغبة،العرب المرأةطبیعة 

  .طبیعة المجتمع الذي یبیح للرجل ما یمنعھ عن المرأة

عن  بالابتعاد ي، بدءمؤكدة لخصوصیة الغزل النسائوتبقى ھذه الشواھد علامة 

كلت النمطیة المكررة في شعر الغزل الرجالي، فجاءت عبارة عن مقطوعات قصیرة ش

متنفسا للشاعرة فحسب، دون وقوف عند قصائد طوال ولاھي مقدمات لقصائد طوال في 

 الاجتماعيصدقھا أخرى مؤكدة مرة  .أخرى كما عھدنا عند الشعراء شعریةموضوعات 

  .والفني
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  :خصوصیة الاداء- 2

  :والاسلوب الشكل 2-1

تھا علینا قلة ة فرضفي شعر النساء، صعوبیصعب الحدیث عن ممیزات الشكل 

ي في أغلبھ خطرات ولفتات شعوریة محدودة العدد، اعرات الدواوین ، كون الشعر النسائش

متناثرة في كتب التدوین، یحضر كشاھد  على شكل مقطوعة، ترد في بیت واحد أو رجزا أو

 جعلت في بعض الأقوال والحكایات، وفي البعض الآخر كمرادف لھا، باستثناء المصادر التي

ما یدفع إلى احصاء الظواھر البارزة  على نحو كتاب ابن طیفور، .النساء الشاعرات أساسا لھ

في المؤلف، والحدیث عنھا بلغة التعمیم، لنصل إلى بعض النقاط الممیزة لشعرھا، كحل وسط 

بتتبع شعر كل النساء، ولیس المعروفات منھا فقط،  العربي النقدي یقوم البحث أن، في انتظار 

  .یة في شاعرات دون أخرىصح أن نحصر التجربة الشعریة النسائی فلا

عة بین البیت المفرد من كل الأشكال قالبا لمضامینھا، منوّ اتخذت الشاعرة العربیة

فنجد للبیت  .حسب طبیعة الموقف والرجز والقصیدة، مكثرة في شكل ومقللة في شكل آخر،

الموجزة البلیغة  والأجوبةلمواقف السریعة المفرد مكانتھ في نظمھا، وربما استحسنتھ في ا

بجمعھ لیصبح مادة  وقد عني النقاد والمصنفین. ھتھامؤكدة بھ فصاحة لسانھا وسرعة بدی

ضیاع الكثیر من  كان ھذا من الأسباب التي أدّت إلى یستشھد بھا في بعض المواقف، وربما

لتجربة الشعریة فیھ محدودة رغم ھذه الكثرة تبقى ا. المقطوعات والقصائد الشعریة للنساء

  .تسجل خاطرة سریعة أو حكمة خاطفة، تبتعد فیھ كثیرا عن فنیات الشعر المتكامل المتجانس

علیھا، في مواقف  الأحداثثم یأتي دور الرجز، الذي اتخذتھ وسیلة التعبیر عن إیقاع 

وواصفا مخصوصة، وتشترك فیھ مع الرجل الذي یندفع بھ في میدان الحرب محرضا أحیانا 

  .أخرىأحیانا 

عبرت بھ الشاعرة عن واقع  .ونلتقي بشعر المقطوعة وھو كثیر جدا إذا قورن بسابقیھ

إذ یعبر  -في عصرنا–قرب بذلك من فن القصة القصیرة فھي أ حیاتھا بشكل كامل ومتماسك،

 .الكاتب فیھ عن رؤیتھ الخاطفة لإحدى شرائح الحیاة الیومیة التي یختارھا موضوعا لقصتھ

كذلك الأمر في شعر المقطوعات التي نفترض معھا الصدق والإنفعال العاطفي الذي یدفع 
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یؤكد لنا مرة أخرى . بالشاعرة إلى نظم عدد محدود من الأبیات قد لا تصل إلى حد القصیدة

  .وعھا للشكل والصیاغة الشعریةالشاعرة لطبیعة التجربة الشعریة أكثر من خضخضوع 

منة لبعد واحد، فھي إن نظمت غزلا في لشاعرات متضوجاءت أغلب مقطوعات ا

بحیاء وسرعة غیر معھودة عند الرجال الذین عھدوا الإطالة في نظم الشعر  عرضتھحبیبھا 

مر عن یختلف الأ ولا .أو من قصد إلى تنظیم قصیدة كاملة الغزلي سواء في مقدمات القصائد،

عكس الشاعر ھا المدح وانعدام التھیئة ارتجال المقطوعات المدحیة التي نضمتھا، توافقا مع

علیھ من طرف  فتؤخذللموقف ما استطاع خشیة الوقوع في الزلل،  ویھیئ العدةالذي یعدّ 

أما المرأة فتنعدم عندھا ھذه  .من أن لا تنال رضى الممدوح فتنزل مكانتھخوفا النقاد، أو 

ة التي شغلت النقاد من دة المدح في صورتھا العامثمة اختفت من شعرھا قصیالصفة، ومن 

 المرأةخلال المنھج التقلیدي لقصیدة المدح، بین مقدمات ورحلة وموضوع وخاتمة، وبقیت 

وغالبا ما . بمنأى عن ھذا المنھج العام لقصیدة المدح، ولم یعرف لھا قصائد من ھذا الشكل

بفضلھ  رافوالاعتإلى الممدوح، أو الشكر  یكون مدحھا لذوي السلطة والجاه بدعوى الشكوى

لم یكن شعرھا احترافیا كما ھو الشأن لدى  الأحوالوفي كل  .وجمیلھ، وربما كان عتابا

  .الشاعر

مع شعر الھجاء لدى النساء، الذي اتخذتھ سلاحھا للذود عن النفس  الأمرولا یختلف 

الة عرة الھاجیة بالإطولم تھتم الشا .، وعلى المبدأ والمعتقد من خلال الھجاء السیاسيوالأھل

تح مجالا ، على غرار الشعراء الھجائین في منتدیات القوم وأسواق الشعر التي تفأو التقصیر

، أو ھجاء للخصوم في ساحة ا على عدوانما المرأة فكان ھجائھا ردّأ. للتباري أمام الشعراء

ح للشاعر فرصة المعاودة والتنقیح  والغلبة للاكثر براعة في المعركة، وكلھا مواقف لا تمن

  .والأقدر على الإرتجال، لا على من یطیل في قصیدتھ الوصف،

المرأة في ھذا  فأطالت مختلف، اختلاف التجربة ذاتھا، فالأمرأما في قصیدة الرثاء 

بالبكاء  المرأةففي قصیدة الرثاء تقوم . الأخرىغراض شامل للأ الأخیرالغرض لكون ھذا 

ال المرثي فتطیل في ذلك بقدر اشتیاقھا وتصویر الفجیعة كأساس انطلاق لتمر إلى ذكر لخص

  .بقومھا وشیمھم الافتخارلھ، وتزید على ذلك 
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ر وفق درجة صدقھم وعات عرضة للتغیّئیة من أكثر الموضلى ذلك كون القصیدة الرثاضف إ

فمنحت ھذه المرونة مجالا للإطالة دون . من جھة وحسب طبائع الشعراء من جھة أخرى

ول القصائد مثلتھا لنا الخنساء ومن ھنا كانت قصیدة الرثاء من أط. التقید بالنمطیة الشكلیة

  .المقطوعات التي روي عنھا الكثیر من القصائد، وأكثر منھا

التي شھد لھا الجمیع بشاعرتھا وتفوقھا على نظائرھا من الرجال، لا اء باستثناء الخنس

  .طالتھالمعروف بإ يابن الرومء من أمثال نكاد نجد شاعرة أطالت وتفوقت على الشعرا

ولى حتى في مجال ھیئت فیھ من الظروف ما ھكذا احتفظت المقطوعة برتبتھا الأو

الإفتتاحیة الرثائیة تبدو مكرّرة  نّشارة إلى أمع الإ. یمكنھا من تخطي خط القصر إلى الإطالة

زمان لدى الشاعرة، فھناك حدیث طللي عن المرأة والبكاء والإستبكاء، واستدعاء لذكریات ال

وھذه النمطیة موجودة في القصیدة الرثائیة . ، وذكر لاسم المرثي في أغلب الأحیان

  .  والمقطوعة على حد سواء

الذي  لاحظنا التنوع الموسیقي لھذه المقطوعات في المصنف، تأملناومن خلال 

الرثائیة لدى النساء، وأظھرت قدرة على تطویع مختلف حضیت بھ المقطوعة الشعریة 

الشعریة ومجزوءاتھا لطبیعة تجربتھا، منوعة بین بحر الطویل، والبسیط والوافر  الأبحر

والمتقارب وعلى الكامل والمنسرح والخفیف والمدید ومجزوء الكامل، وإن كان بدرجات 

  .متفاوة بین بحر وآخر، فأكثرت من الطویل مثلا وأقلت في مجزوء الكامل
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  :الصورة 2-2

لذلك وجب . صورة على القدرة الخیالیة والبیانیة للشاعر في آن واحدلطالما عبرت ال

وطبیعة الدلالات  الوقوف على العالم التصویري للمرأة لتلمس أھم ممیزات استخدامھاعلینا 

  . النفسیة المكونة لھا لتكشف لنا شخصیة الشاعرة وعلاقتھا بما حولھا من ظواھره

داء الوظیفي یكون من منطلق مادتھا والأوي سوف ونظرتنا للصورة في الشعر النس

و مقطوعاتھا وعلاقتھا بملكة ا، ودرجات انتشارھا بین قصائدھا أالذي یبرزه أسلوب تشكیلھ

ة مكررة كثر ترددھا على ، ومدى ما ظھر لدیھا من نماذج تصویریعریةشالخیال وثقافتھا ال

نفسھا بما یحتاج إلى تفسیر  عراء، أو على ألسنة الشاعرات، أو حتى لدى الشاعرةألسنة الش

  .ودراسة

 أومن الموضوعات  موضوعد بھا زة التي تفرّوطبعا وجب علینا تتبع الصور المتمیّ

  .شاعر من الشاعرات، وھذا التفرد ھو الذي یكسب شعرھا التمیز والخصوصیة

للصور التي  المرأةالملاحظات المستنتجة من خلال دراستنا السابقة، رفض  أولى

ووصف مشاھد  ،ووصف الرحلة ،كالتغزل لیھا في مقدمات القصائد الطوال،تعودنا ع

  .الأطلالوالوقوف على  ،الصحراء

خرى كثیرة تحتل مكانتھا، یغلب علیھا نلمس صورا أ الأنماطمقابل انسحاب ھذه    

غلب الشاعرات صورة العین الباكیة في أالطابع النسائي، من مثل ھذه الصور المتكررة لدى 

المرأة  ضعفالحنینیة من ھجاء وغزل وشوق، صورة تكشف لنا حالات  تجاربھا

 بح العین وسیلة التخفیف عن النفس، فتصالأحیانفإذا ھي باكیة شاكیة في أغلب  واستسلامھا،

وإفراغ المكبوت، فإذا  كان امرؤ القیس قد وجد شفاءه في عبرة مھراقة في عالم الغزل، فما 

وھو ما نلمسھ في قول  خالدة  .ي غرض أطالت فیھ وأكثرت منھو ف بالنا بالمرأة في البكاء،

  :بنت ھشام بن عبد مناف

  واسفحي الدّمع للجواد الكریم          وم  ــعین جودي بعبرة وسج

  1لومـــوّد المقـلابیك المس            عین واستعبري وسحّي وجمّي          

  :في رثائھا لزوجھا وغیر بعید قول أروى بنت الحارث بن عبد المطلب 
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  عینيّ جودا بدمع غیر ممنون        إن إنھما لا بدمع العین یشفیني

  1ة ولاھونــبغض إني نسیت أبا أروى وذكرتھ        عن غیر ما

في لغة الخطاب للعین راجیات  إذ بنت الشاعرتین السابقاتین أبیاتھما على وتیرة الحزن ذاتھا،

  .بھ صدرھما ضاقمنھا أن تخفف ألام الفراق الذي 

والمرأة الراثیة لاتستبكي عینھا فحسب، بل وتستعین باستبكاء رفیقاتھا من النساء، 

وكثیرة ھذه الصیغ في شعر الخنساء في رثائھا لأخویھا، وكذا في رثاء لیلى الأخیلیة لزوجھا 

  :توبة

  عاـات ومربـشتاءا وصیفا دائب         ك العذارى من خفاجة كلّھا     لیب        

  2المجد أجمعاناشئ نال المكارم كلھا                فما انفكّ حتى احرز  على        

اللواتي اكثرن  مرثیات شاعرات الإسلام والشیعیات على الخصوص،ولاتختلف 

ھل البیت، إلا من خلال صبغتھ الإسلامیة، من خلال حضور صفات البكاء على علي وأ

ثي، على نحو قول أروى بنت الحارث بن عبد المطلب في التقوى والإیمان والعدل في المر

  :رثاء علي 

  میر المؤمنیناینا                  ألا وابكي ألا یا عین ویحك أسعدأ

  زینا خیر من ركب المطایا               وفارسھا ومن ركب السفینار

  3ناـومن لبس النعال أو احتذاھا                ومن قرأ المثاني والمئی

  .جم الإسلاميعإذ تربط بكاءھا على المرثي بما اكتسبھ من الم

كثرت فیھ في فأ. كأداة فنیة لصیاغة صورھا یات الشاعراتئیكثر التشبیھ في رثاو

وقوفا على سمة الشجاعة وعلى الكرم والجود، على  واصفة لمناقب المرثي، الرثاء في لغة

بیات مزجت بین في أ ضریة ترثي زفرغرار قول سلمى بنت حریث بن الحارث بن عروة النّ

  :التشبیھ التمثیلي والبلیغ لتقدیم صورة واقعیة جمیلة

  أصبحت نھبا لریب الدھر صابرة      للذلّ أكثر تحنانا إلى زفر
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  إلى امرؤ ماجد الآباء كان لنا      حصنا حصینا من اللّأواء والغیر

  بات الدّھر والقدرـبھا نائكان العماد لنا في كل حادثة       تأتي             

  1عصمة النّاس في الأقتار والیسرـلة        ووكان غیثا لایتام وأرم

  :كالغزل، قول أم خالد  الأخرىعرھا التشبیھ في أغراض شوتلجا الشاعرة إلى 

  عھا یتحدّر            وقلب معنى بالصبابة مسعرـألا من عین دم

  لى الناس یوما ذكره حین یذكرإبّھ حقّا وإن لم أفھ بھ         یرى ح

  2كما استنّ جاري جدول یتفجّر     ودمع العین یستن بالقذى وأقول

لكنایات بعمقھما او الاستعاراتتلاقینا  م ھذا الزحام من التشبیھاتوفي خض

  :تقول أم موسى الصورة أكثر دلالة وجمالا، التصویري، فتبدو

  3بأرض ذات حیطانقد كنت أكره حجرا أن أموت بھا    وان أعیس 

  .كنایة عن المدینة

ھكذا قدّمت دراسة الصورة لدى الشاعرة صورة عن نفسیتھا من جھة وعن نفسیة  

، الشعري، كون أساس صورھا نابع إما من إفادتھا من التراث أخرىمحیطھا من جھة 

  .مع نظرائھا من الرجال، أو مبتكرة مرتبطة بإعمال خیالھا فتمیّزت بھا مشتركةفجاءت 
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  الفصل الثالث

  

  المؤتلف والمختلف

  الرجالي الأدبالنسائي و الأدببین 
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  :محاور التشابھ - 1

رصد أھم مواضع الالتقاء بین الطرفین سواء من ناحیة الصیاغة أو ھي محاولة ل  

  .المضامین

، وتركیزنا ركّز علیھ المرأة الفارسة على طراز الرّجل الفارسوأوّل قاسم نبتدأ بھ، ون  

على الموضوع محاولة منّا تفنید الرّؤیة الخاطئة للمرأة على أنّھا الكائن الضّعیف المحدود 

  .القدرة

الرّجل وكثیرا مشاركات المرأة في ساحات القتال إلى جانب " ابن طیفور"صوّر لنا   

 لت الفروسیةفلطالما مثّ. الجریئة أو شعرھا الحماسي المؤثّر أفحمتھ بخطبتھاما تفوّقت علیھ و

أخص سمات الرّجل، بل ھي الرّجولة ذاتھا، و تغنّى بھا الشعراء و أبرزوھا في بطولاتھم 

المتنوعة، سواء في صورة البطل المحارب أو المقاتل في ساحة المعارك، أو الفارس المغوار 

ك المنجد ترقى مكانتھ، أو ذلفتھنأ بھ و لة وحامیھا بلسانھ وسیفھ على السواء،القبیعن الذائد 

یشبھ ھذا كلھ من مواقف المروءة والشھامة وحق للمستغیث من جیران معتدى علیھ، أو ما 

من ھنا تأتي غرابة المشاركة یعدّ خاصة ممیّزة لشعر الرّجال وممّا  إغاثة الملھوف،الجوار و

ترجلة، بل لأنّھا تبدو مسخرج عن طبیعتھا الأنثویة ولا في ھذا النّمط، لا لأنّ المرأة تالنسائیة 

رغبتھا في مشاركة الرّجل في أصعب المواقف، فتظھر المرأة المحرّضة لإیمانھا بالموقف و

للجیش المعینة للقائد على عدّوه، تدخل المیدان في حلّة حربیة ممتطیة الخیل أو الجمل تسیر 

أمر  منمھددّة، كما كان تشحذ الھمم بقولھا البلیغ وحجتّھا المأثرة، مذكّرة ووف بین الصف

  .ھمّتھا في موقعة صفّینوالتي سبق ذكرھا في فصل سابق، و" عكرشة بنت الأطرش"

نلتقي بالشاعرات المقاتلات في مواطن كثیرة، على نحو ما یروي عن أروى بنت   

وردّت على  -رحم االله علیھ –ل حمزة مقتقد حضرت یوم أحد في ، والحارث بن عبد المطّلب

  :ت حمزةو، فرحة بمھند حین قالت تستشف بالمسلمین

  الحرب یوم الحرب ذات سعرو  نحن جزیناكم بـــیوم بـدر

  صھريأبي وعصيّ وأخي و  ما كان عن عتبة لي من صـبر

  قضیت نــذرينفسي و شفیت  حـشيّ غلیل صدريشـفیت و

  حتى تغیب أعظمي في قبــري  فشكر و حشيّ عليّ عـــمري
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  :فقالت في الرّد علیھا

  خزیـت في بدر و غیـر بدر  یا بنت رقاع عظیم الكفر

  شمین الطّوال الزّھــربـالھا  صبّحك االله قبـیل الفجر

  عـليّ صـقريحمزة لیثي و  كل قطّاع حـسام یفريب

  حشي ضمیر الصّدرأعطیت و  دريأبوك غإذ رام شبیب و

  1ما للبــغایا بعدھا من فخر  حشي حجاب السّترھتك و

كثیرة، المرأة في مواقف ین الرّجل ودین الحرب، نجد المشاركة واردة بفي غیر میا   

في موقفھا من الصّراع بین عليّ الذي كان  لا تقلّ غرابة عما سبق، ویتمثل في الدّور السیاسي

ما كان من نظم في و وقبلھ في محاربتھا المشركین ومحاولة رفع رایة الإسلام،  ،معاویةو

یصحب السیف «أن یكون التزامیا  فلا یغدو شعر الھجاء السیاسي الھجاء أو الرّثاء السیاسي،

ھجاء أعداء الدعوة في «فھو إذن  یخرج عن الھدف المرسوم لھلا ، 2 »ویتقدّمھ ویمھّد لھ

  .3»عصر النبوّة، وھجاء أصحاب الدیانات الزّائفة بعد عصر النبوّة

یعي ن أمام معاویة بانتمائھن الشّة الشواھد المرویة عن الشیعیات وھنّ یجاھركثیر

بمبدئھن حتى بعد أن ضعفت شوكتھم كما كان من أمر ت كامسلأھل البیت، متحبّھن و

یوم صفّین، و خطبت فیھا  -كرّم االله وجھھ - كانت ممّن یعین علیّا "الزرقاء بنت عديّ"

و بعد أن تم لھ الأمر استدعاھا فكان بینھما حوار طویل، محرّضة النّاس على قتال معاویة، 

أحبّ إليّ من حبّكم لھ  لوفاؤكم لھ بعد موتھ «لعليّ بعد موتھ  وقد أعجب بفصاحتھا، ووفائھا

السیّاسي وعدائھنّ الصریح لبني أمیّة  بمبدئھنالنسوة  ، یظھر تمسّك ھذه4»في حیاتھ

  :مجاھرات بذلك

  فوق المنابر من أمیّة خـاطبا  قد كانت آمل أن أموت و لا أرى

  ان عجائباحتّى رأیت من الزم  فاالله أخّر مـــدّتي فتطـاولت 
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  1وسط الجموع لآل أحمد عائبا    في كل یوم لا یزال خطیبھـــم

عدّت رى بني أمیّة حاكما في البلاد، وة وافتھا قبل أن تلو أن المنیّ الشاعرة  تتمنّى  

كأنّ الشاعرة تعلن رؤیتھا السیاسیة للحكم الزّمن، فھم یعیبون آل البیت، و حكمھم من عجائب

  .قد ضاعت منھم الخلافةجّل ولائھا للعلوین والحكم، و تسالذي اغتصب 

مصیبتھنّ بفقدانھن زعھنّ وكبر عن ج بیرتعرثاء عليّ وأكثره في من الشعر كما نظّ  

  :إمام العدل، رافع رایة الإسلام، تقول أمّ البرّاء بنت صفوان

  فدحت فلیس مصابھا بالھازل  یا للرّجال لعظم ھــــول مصیبـة

  الإمام العادلخیر الخلائف و  ـــامنالفقـد إمـ الشـمس كاسـفة

  فوق التّراب لمحتف أو ناعل   یا خیر من ركب المطيّ ومن مشـى

  2فالحقّ أصبح خاضعا للباطل   حاشا النبيّ لقد ھـــــددت قواءنا

من خلال  ظھور الأناھ الشاعرة بالشاعر مزجھا الفخر والمدح، وممّا تشرّك فی

... «: ابن طیفوربني عامر وعبد الملك، یروي عنھما كان من أمر جاریة من  كما. الجماعة

خرج خالد بن الولید حاجّا، فمرّ بأھل بیت من العرب من بني عامر بن صعصعة، فرأى 

: جاریة منھم أعجبتھ، فبعث إلى أبیھا، فخطبھا، و زوّجھ على عشرة آلاف درھم، ثمّ قال

ھ، فأعجبتھ، وأخذت بقلبھ فأكرمھا ا فیھا، فأدخلت علیأدخلوھا عليّ في أطمارھا التي رأیتھ

ل على عبد الملك فحدّثھ حدیثھا حملھا إلى الشام، فدخوأخذ أطمارھا فصیّرھا في صندوق، و

ما رأى من ظرفھا، فبعث عبد الملك إلى الأطمار لینظر إلیھا، فلمّا دخل الرّسول یطلب و

  :إلیھاجلس فإنّ أمیر المؤمنین عزمني، ثم كتبت : الأطمار قالت الجاریة

  صارت إلیھ خلافة الـــجبّار   الذيابن الذّوائب من أمیّة و یا

  حتى ھممت بأن ترى أطماري  فیم استفزك خالد بحدیثــــھ

  إني من قوم ذوي أخـــطار  فلئن ھزمت بسحق ثوب ناحـل

  دنس الثیاب یرون في الإعصار  لا ھملا یبطرون لدى الیسار و

  ة معــشر أخیارواحفظ كریم  حدیثــھفارفض بطالة خالد و
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  1»مائة ألف درھم، و أوصى خالدا بھافلمّا قرأ شعرھا، وصلھا ب: قال

تھا و تعلمھا من تجارب لھا و نباھللرّجال في الحكمة دلیل رجاحة عق اتأتي مجارتھو  

حو ما سجلّھ ابن طیفور عن ا الحكمة إلاّ تحریرا حول خلاصة تلك التجارب، على نالحیاة، فم

تحاكمتا إلیھ الكناني، أحد حكماء الجاھلیة، و ، إذ اجتمعتا عند القلمس"سّلخھند بنت اجمعة و"

  :أزكى عقلامنھما أبسط لسانا وأظھر بیانا، وأيّ 

  :فقالت جمعة

  ثم یقلــص وكالفيء یدنو ظلّھ            ائمـأیت بني الدّنیا كأحلام نــر

  ھ سوف یشخصبلا شك یوما أنّ             ـھاــعیشوكلّ مقیم في الحیاة و

  للموت حتف كلّ حيّ سیغفضو             ىالرّدیفرّ الفتى من خشیة الموت و

  :و تقول ھند

  إن عاش حینا أنّھ سوف یھلكو  س الفتى غیر باطللقد أیقنت نف

  یسلكویركب حدّ الموت كرھا و  ویشرب بالكأس الذّعاف شرابھا

  ركیتسیورث ذاك المال رغما و  یثمّر مالــھ كم من أخي دنیاو

  2تمــحكو ولاتك مشكاسا تلجّ  لینھـــمعلیك بأفعال الكرام و

موت، تدور حول محور ال ،بن أبي سلمى زھیرلوحة حكمیة تكاد تلتقي مع لوحة   

  .ةالبلى لا محالالذي یؤول بھ الأمر إلى الفناء وجمعت فیھ خلاصة تجربة الإنسان مع الحیاة، 

الأحاسیس ل آخر، یحتكم إلى العاطفة ولف الأمر كثیر، إذا انتقلنا إلى مجالا یخت

ما كانت تمازج بین كثیرا الغزل، الذي برعت فیھ المرأة، وجعلتھ لسان قلبھا، و الجیاشة، إنّھ

  :مرأة من بني أسدكقول االمدح، أسلوب الغزل و

  مخالطة رضاب الزّنجبیل        ي شھداـریقة الكعبـكأن ب              

  3بأشفى من كلامك للعلیل     فما ماء من الأشراط صاف
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ما نظمتھ أمّا عن موضوع الغزل كموضوع خاص فسنجد تشابھا كبیرا بین   

 وآلام الفراق والھجر،ما كان من أمر الشعراء، فصوّرت المرأة لواعج الھوى الشاعرات و

  :تقول الخنساء بنت التیجان في الشوق

  یاخلیلا لنا یا تیحان مصـــاف     ھـإنّ بالشـام لو نستطیع

  1الیاــنحصي لھ یا تیحان اللیو   نعد لھ الأیّام من حبّ ذكره   

  :لطالما صرّرت المرأة وفاءھا للحبیب الأوّلو  

  بأعلى قریدان یـــــا فتیان  فإن تسئلاني عن ھوايّ فإنــھ

  2یھ حین یرانيكما كانت استحی  وإنّي لأستحییھ والترب بیـننا 

  .ا تكنّھ لزوجھا حتى بعد وفاتھصورة مزدحمة بالصدّق و الوفاء إزاء م

باسم في التصریح بغزلھا و - نطاق الغزل –تلتقي الشاعرة بالشاعر في ھذا النطاق    

  :الحبیب

  بیت االله كعب بن طـــارقأحب و  ن تسألون من أحبّ فإننّــيفإ

  3على الناس معتادا الضرب المغارق  أحبّ الفتى الجعد السّلولي طارقا

التي ارتبطت بالمرأة في ذاكرتنا كأنّھا أزالت مسحة الحیاء ل وتصرّح بغزلھا في الرّج

  .صریحة في تصویر مشاعرھا ،، غیر مبالیةالثقافیة

ھو من أصداء ك الحدیث المتكرّر عن الواشین والعذل، وكما یظھر التشابھ في ذل  

  .المدرسة العذریة في العصر الأموي أو بقایا من حس المتیمین منذ الجاھلیة

  :ة العدویةكقول برّ

  بلادا ھوى نفســي بھا فاذكرانیا        خلیلي إن أصعدتھـا أو ھبطتما

  على سخط الواشـین أن تعذرانیا          لا تدعى إن لا منى ثمّ لائـمو

  تشیب النّواصیا أحادیث من یحیى       بي بعد طول تجلــدلفقد شفّ ق

  4اا لسانيإن قطعوا في ذلك عمدو  أرعى لیحیى الودّ ما ھبت الصباس
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في كثیر من یؤخذ المحبوب وعدم الإفصاح بھ ف اسم إخفاء من النساء من یفضّلنو  

ن الأحنف في ھذا لا تختلف عن بعض الرّجال على نحو العباس بالأحیان منحى رمزي، و

  .فوز اسمأذاع في شعره حین أخفى اسم محبوبتھ و

ذلك باستثناء الشعراء، ومن لوحات التشابھ بین الشاعرات وھكذا بدت لوحة الغزل و  

الشكل الفني الذي وردت فیھ، فكانت لدى الشاعر إمكانیة طرح ھذه التجارب عن طریق 

لكن المرأة راحت طبقا لموقفھ المدحي أو الغزلي و المقدّمات أو القصائد أو المقطوعات

خرى مكني أحیانا ألعالم من حولھا بشكل صریح أحیانا أوتقرض عواطفھا وانفعالاتھا على ا

  .مصوّرة بصدق تجربتھا العاطفیة كما تعیشھا أو كما ترید أن تكون

على المستوى ابھ تشھذا ال مر كثیرا في تجربة الھجاء، أین نلمسلا یختلف الأ  

الخلقیة مادّة للھجاء الملامح الخلقیة ومتخذة من العیوب والصفات و. لجماعياو الشخصي

  :مالتھكّسّخریة وا تتحوّل بھجائھا إلى الكثیرا مي، والشخص

  م بصبّ فیصطدیلم حتى ما یشأ  القطر متنھ وما ظربان لبّد

  إذا ما غدا في مدرع متــبدّد    ین وازعبأنتن من ریح الھج

  1أحسن الفتیان مشـي التأدّد اإذ  لھ قدمان تحثوان على استھ

عادھم عن ومن إنھزامات و نكسات القبائل وسوء أخلاق أھلھا، و تعدیلھم على المحارم، و ابت

  .الشیم العربیة مادّة أخرى للھجاء الجماعي

بین المرأة بھذا نكون قد وضعنا أیدینا على جوانب كثیرة مثلث القاسم المشترك    

   .من جھة أخرى امشعرھفواصل تمیّز في أو  الشاعرة والرجل الشاعر من جھة، 
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  :أوجھ التمایز - 2

تمایزه في الأدب الذي تبدعھ اتھ وداع وخصوصیوجود فوارق الإب زّ ھنا علىأرك  

فممّا لا شكّ فیھ أنّ للمرأة رؤیة مختلفة للبیئة المحیطة بھا عن تلك التي . المرأة شعرا أو نثرا

تیجة الفضاءات التي تعیش خلقتھا، ونذه الرؤیة عادّة نتیجة تكوینھا ویكوّنھا الرّجل، تكون ھ

  .تأتلف معھاالتي تؤلّف وفیھا، ولطبیعة الخبرات التي تكتبھا، وللعلاقات 

محمّد "، یعلّل الناقد داعإنّ ھذا التمیز الوجودي لا بدّ وأن یكون لھ أثره على الإب  

اللّغة ة الكاتبة في اللّغة التعبیریة ویلتقي الرّجل الكاتب مع المرأ«: الأمر بقولھ " برّادة

یحقّ  - من ھذه الناحیة -  وجيتبطة بالذّات ببعدھما المیتولالإیدیولوجیة، لكن ھناك اللّغة المر

لي أن أفتقد لغة نسائیة، فأنا من ھذه الزّاویة لا أستطیع أن أكتب عن أشیاء لا أعیشھا، 

فھو یرى أن الشرط الفیزیقي المّادّي للمرأة . 1»التمایز موجود على مستوى التمیّز الوجودي

  .كجسد، یبرّز أن نفترض وجود لغة داخل نصوص تكتبھا للمرأة

فنیّة  ن أن ندخل لدراسة ھذا التمایز من خلال النّظر إلى الأدب النسوي ككتلةو یمك  

فعلى مستوى . أ بالشعرلنبدعن أدب الرجال وألوان بعینھا تمیّزه متكاملة تتوحدّ في سمات و

ابن "التي أوردھما لنا مھا للشعر، یصعب أن نضع تصنیفا فنّیا للمقاطع أو القصائد الشكلي لنظ

التي یجب أن الما دار حولھا الحوار النقدي، وفي الصورة النمطیة التي لا طتخت، و"طیفور

بلاغات "، فلا أثر للمقدّمات في القصائد النسویة في "مقدّمة، رحلة، موضوع، خاتمة"تحوي 

التلقائیة في تصویر سائیة تبدو نسجا فنّیا بالصّدق وكأن القصیدة النو. مھما كان طولھا"النساء

موع تنسجم مع مجفشعوریة حین تغلب علیھا العفویة ئدھا أشبھ بالدفعة الالتجربة، فقصا

ترسم صورا لتفاعلھا مع في شعرھا، وتصوّر نفسھا  . الأدوات الفنّیة لدى الشاعرة

  .موضوعاتھا مع تغلیب تلك الذّاتیة في معظم الأحیان

نادرة و ة وورد في ثنایا المؤلّف من خطب ا ماأمّا عن الأشكال النّثریة وأقصد بھ  

  .غیرھما فلا وجود لفوارق شكلیة
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یمكن تأمّلھما قي تحدید تلك السمات فأمّا عن العناصر البارزة في التجارب النسائیة،   

عدة ما یصوّره الرّجل بشرط أن نحتكم ھنا إلى القاالفارقة بین ما تصوّره المرأة و الموضوعیة

  .ستثناء دون القاعدةھما، لا أن نشغل بالاالعامّة السّائدة في أدب كلا

ا في ل إفراطھتمیّزھما، من خلاوضوعیة الفارقة نرجسیة النّساء ومن السمات المو  

ي راحت كلّ واحدة منھنّ النسوة اللّواتإعجابھا بنفسھا على نحو ما یروي ابن طیفور عن 

  : تصوّر نفسھا من ھذا المنظور، فتقول الكندیة

  السلسبیلو دامةوصفو الم    الزّنجبیلالنحل و كأنّي جنى

  عین كحـیلكمثل اللآلي و    الوجھ لـي مبـسم یزین سنا

  :و قالت الغسّانیة

  صفا كثیبانء نصفا قضیبا و    ھي إلھ الـسّمایراني إلــ

  احسنا عجیبجمالا وملحا و    وألبسني ما یسوء الحسود

  :و قالت الشّیانیّة

  كبدر السّماء نجوم الدّجـى    أفوق النّساء إذا ما اجتمعن

  فمن نالني نال فوق الـمنى     قر عنّي جمیع الصّفاتیو

  :و قالت الغنویة

  فقد خلق االله منى الجـمالا    تزوّد بعینیك من بھجتـي

  .1رأیت ھلالا و أحوى غزالاً    إذا ما تفرّست في رؤیتي

ھي تردد نفس الصفات وصیة المرأة في إعجابھا بنفسھا وموقف یعكس قدرا واضحا من خص

المرأة و. لرّجال حول الجمال والحسن وطیب الأصل والتفوق على الأخریاتي یعجب بھا االت

  .حمایة  جارهتذكّرنا بفخر الرّجل بفروسیتھ ومروءتھ و بتغزلّھما

أخریات اعترفن بجمال نساء إلى بنفسھا من نساء تغزّلت  ابن طیفورینتقل بنا    

  .لجمال العربیةسات في ذلك مقایس املامحھنّ ملتم نّو صوّر ھنّفوصفنأخریات 
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 عند النّساء، المتمیّزة بالإھتمام كتاب من الشواھد الكثیرة ما یسجل عالم الغزلالفي    

ختلف غزلھا عن غزل بعض الرّجال، لأنثى دون إمتداد لوصف الحبیب، فاالأشواق الذاتیة لب

  :البحتريالمھتمین بذكر محاسن الحبیب كقول 

  المآزر فاستثـقلن أردافـا ما في    رددن ما خففـت منـھ الحضور إلى

  قشرن عن لؤلؤ البحرین أصدافا    ین شـغوف الربـط أوانـھإذا نض

  :و قولھ

  تھم الوشون أنّـي مقـصّـرو          إني و إن جنبت بعض جھالتي       

  یروقني ورد الخدود الأحمـرو          لىلیشوقني سحر العیـون المبت       

  :قول المتنبيو

  إذا مسن في أجسامھن النواعم  مثلھ قش الوشىحسان التثني ین

  1كأن التراقي و شحت بالمباسم         یسمن عن در تـقلدن مثلـھو

  :إحداھنشواق الذاتیة قول و من الأبیات المعبّرة عن الأ

          حدیدركناه صفــا و أرعنب        و أنّ ما ألقى وما بي من الھوىفل         

  دھو عمیوأمسى تراه العین و      دهــذاب حدیتقطّر من وجد و

  دیدــأموت و أحیا إنّ ذا لش        ثلاثـون یوما كـلّ یوم و لیلـة          

  وّاب یزید أریدــإلینا ابن ج        مسافة أرض الشام و یحك قربي          

  2وإنّ لنا في الناس بعد خلود        فلیت ابن جوّاب من النّاس حظّنا          

الأنثویة، وھذا نتاج صدق المرأة تعیش داخل علمھا الخاص، تصوّر أحاسیسھا  قىتب   

متعلق بالحیاء لما  لو كان الأمرو شغفھا بمحبوبھا لا من حیاء كما یزعم البعض،حبّھا و

بعض الأحیان معبّرات  حدّ المجون في بلغتقصص عن نساء عبّرن بصراحة وردت أبیات و

  .مع الرّجالأسرارھن عن حبّھن وشھواتھن و

                                                
.98- 97، ص شعر المرأة في العصر العباسي: عبد الفتاح عثمان -  1

!246، ص  بلاغات النساء: ابن طیفور -  2



88

الغزلیة النسویة تمثّلت في صفة  ا من خلال تتبعنا للسیرةمیزة أخرى لمسناھ  

إرادي لا  لامساستإنّھ كونھ رمز القوة والحمایة والحنان و  )الحبیب( للرّجل الاستسلام

أظھرت الشجاعة ومتعة الخالصة، فنجدھا قد أسبلت علیھ من صفات القوة ومحتوم، تجد فیھ ال

  .الطّاعة في كثیر من المواقفو اعالانصیلھ 

تمیز آخر في المدح، فقد نظمت أخرى ول مواقف غیر بعید عن صور الغزل نسجّ  

رتجلت أمام ھیبة ا مثیل في مدائح الرّجال، واالشاعرة في ھذا الغرض ببساطة لا نعھد لھ

لّ فیھا الخلفاء بجرأة قلّما نجدھا في غرض المدح، فھو من أبواب الشّعر العربي التي یق

في نظم بعض لم تتردد الشاعرات الحاكم خوفا من ھیبة الممدوح، و الارتجال أمام الخلیفة أو

ابنھ "و" لعلي"لنساء الشیعیات، من مدح على نحو ما وصلنا عن اأبیاتھا المدحیة ارتجالا 

  :كقول سودة بنت عمّارة" الحسین

  یمانعلم الھدى و منارة الإ    إنّ الإمام أخو النـبيّ محمّـد

  1قدما بأبیض صارم وسنان    سر أمام لوائھفقھ الحتوف و

  :ت خیثمةذا قول أمّ سنان بنو ك

  وسط السماء من الكواكب أبعد  ھـذا عـلي كالھـلال یحـفّـھ

  كفي بذاك لمن شـناه تـھدّدو  خیر الخلائق و ابن عم محـمّد

  2النصر فوق لوائھ ما یفـقـدو  مازال من عرف الحروب مظفّرا

یطة، میّزت كلّ ما نظمت النّساء في ھذا الغرض، ه الأبیات لغة محلیة بسفي ھذو  

التلمیق الذي یھدف بھ صاحبھ إلى التكسب على نحو ما لعفویتھ وصدقھ وبعده عن التكلف و

توجب لھم حق الرضا نجده عند نظائرھا من الرّجال الذین عمدوا إلى تنقیح قصائدھم، بما یس

. ا البابما أكثرھم من شعراء ھذاء والثواب لدى المتكسبین، وعما یقولون، ومن ثم حق العط

ظھر فرحتھا العطاء، فأسبلت على ممدوحھا من الصّفات، ما أبل ونجد المرأة شاكرة للنعمة و

ھذا مختلف تماما عن المدح من أجل التكسب على نحو ما یروى عن و. بعد تلقیھا العطاء

قدمت إلى ابراھیم بن محمّد و ھو في جولة في عجوز من ولد الحارث بن عبد المطّلب حین 

أرضى لك بالقلیل، لا ما یحضرني الكثیر، و«: فأجابھا المدینة، فشكت إلیھ ضنك المعیشة،
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لھا ما  ادفع: لھ، فقال ما حضر، وتفضّلي بالعذر ثم دعا مولى فاقبليأنا على ظھر سفر، و

أمي، أجزل االله في الآخرة أنت و بأبي: بقي من نفقتنا، و خذي ھذا العبد والبعیر، فقالت

، و جعلت »یوم الحساب ذنبكغفر لك أعلى في الدنیا كعبك، ورفع فیھما ذكرك، وأجرك، و

  : كلّ صدقتنشده ب

  الحــضرفي البدر منھا و    العشیرة كلّـھازین 

  في السّفرت و في الرّمال و    ھا في النّائبرئیسو

  ـرعلا على كلّ بر البشـو    ورث المكارم كلّھـا

  1الجزیل بــلا كدر یعطي    ضخم الذبیعة ماجد

من المواقف الخاصة أیضا في الشعر النسائي مدحھا لنظیرتھما من بنات جنسھا و  

فاطمة بنت الخرشب، : ھّنساء وجماعة من النّ ا كان بین النعمان بن امرئ القیسعلى نحو م

خالد بن صخر بن  ھي أمّإلى قیلة بنت الحسحاس الأسدیة وھي من أنمار من بغیض، وو

ھي أمّ ، وإلى الرواع النمرّیة، ورید، وإلى تماضر بنت الشّرید، وھي أم قیس بن زھیرالشّ

إنّي قد أخبرت بكنّ و أردت أن أنكح : "عنده قال اجتمعنإذ بعث إلیھن فلّما . یزید بن الصّعق

وأرقّ  من الحاء عندي الفتخاء، العجزاء، أصغى: ألبكنّ، فأخبرنني عن بناتكنّ، فقالت فاطمة

، دفیّة اللّحاف، قلیلة عندي منتھى الوصاق: قالت تماضرو. من الھواء، وأحسن من السماء

عندي ما یجمع : ت قیلةقالو. لم تلدھا أمة عنده الحلوة الجھمة: قالت الرّواع الخلاف، 

  .2..."فتزوج إلیھنّ جمیعا. بنتي ما لیس في بناتھنّافي صفاتھنّ، و

ھجائیة نجد نماذج لھذا التمیّز في الشعر النّسائي، إذ تختفي أولا صورة في التجربة الو  

الھجاء الذي یخیف الخصم، أو ذلك الشاعر الضخم، اللاذع اللسان حین یقف في الأسواق 

الأدبیة ھاجیا خصمھ على المستوى الفردي أو القبلي لدى شعراء النقائض مثلا، یحتضن ھذا 

ات خاصة أقرب إلى طبیعة تسیر في اتجاھذ شكلا متمیزا ولتأخكلّھ من ھجائیات النّساء 

ق كما رأینا سابقا في مبحث تتھمّھ بالعقوو ابنھاالأم  المرأة وأكثر دلالة علیھا، كأن تھجو

 فاستحقمعترض طریق، ھجاء البنت لزوجة الأب، أو ، و تھجو زوجة ابنھا، أو "الھجاء"

و كذا ظاھرة ھجاء الأزواج التي لم . قلّة أدبھو ذع الذي یردّ علیھ جرأتھلامن الكلام ال ابعض
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ا ھجاء ا، و كذا حین یضیق الشاعر بزوجتھ فیھجوھرنادإلا تقابل في ھجائیات الرّجال 

كما كان من موقف  كذا ھجاء أزواج نساء أخریات،. الشاعرة لزوجھا الثّاني ومدحھا للأوّل

  :وما مست بھ عبد الملك في قولھالیة في عتابھا لعاتكة بنت یزید بن معاویة خیلیلى الأ

  اء كرامـت آبــعلیھا بن             رحلي ذات لوثستحملني و

  اب اللّئامـتأغلق دونھا بو               إذا جعلت سواء الشام دوني

  ذو الحاجات في غلس الظلام          فـلیس بـعائد أبدا إلیھـم            

  اعتزاميسلوّ النفس عنكم و              أعانك لو رأیت غداة بنـا          

  مشیعة و لم ترعي ذمامي       أنّـي استیقنتإذا لعلمت و           

  أبا الذّبّان فوه الدّھر دامي               أأجعل مثل تـوبة في نداه          

  امّيتغدّ السّیر في البلد التھ               معاذ االله ما وخدت برحلي          

  ــامبإمرتھ وأولى بالشّـ              خلیفة فسواه أحجى: أقلت          

  1الخطط الجسامذوو الأخطار و                الملك حین تعدّ كـعبلنا و          

ة المجال للرّجل لیسجّل تفوّقھ علیھا في ھذا المیدان، ولن وربما فسحت طبیعة المرأ  

ق الرجل على المرأة في فن الھجاء كونھ الذي یرجع تفوّ أحمد الحوفينختلف مع الدكتور 

نوثة وینافي الحیاء، أو لأنّ ول وفضح الأعراض والسفھ یجافي الألون من التھجّم والتطا«

في الدعة والنعمة والحلیة والرقة ویتخذونھن ثمرا  الرجال كانوا حماة النساء ینشئونھنّ

  .2»الھجاء ومحرجاتھحلوا لا شوكا وقتادا، فمن الطبیعي أن یبعدوھنّ عن مضایق 

أنھ لم «مر كثیرا  إذا تحدّثنا عن العتاب، إذ نلاحظ في عتاب المرأة لف الأولا یخت  

یصل في شمولھ وتنوّعھ واتساع آفاقھ إلى مستوى عتاب الرجل لأن عتابھا خواطر أنثویة 

لّلھا عاطفیة تتسم بالأسى والإنفعال، أما عتاب الرجل فیتّخذ موقفا جادا یعرض للمواقف ویح

  3»تخدم موقفھ وتكشف خطأ الجانب الآخر ویصل إلى نتائج منطقیة
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كأنّھا رأة ما تعرضھ ممزوجا بالرّثاء، ون الصیغ الھجائیة المتمیّزة في شعر الموم  

تجاربھما على نحو ما أنشدت متباعدین إلاّ من خلال مشاعرھا وبذلك تمزج بین معجمین 

كان یزید بن المھلّب أخذه مع ة البصريّ ترثیھ، ود االله بن عروالجوزاء بنت عروة أخت عب

و ھم  -معاویة، فقتلھم  ابنھعديّ بن أرطأة، فحملھم إلى واسط، فلّما قتل یزید عدا علیھم 

  :في یده، فقالت الجوزاء ترثي أخاھا، و تھجو یزید -أسرى

  تلقي المحارب للملوك رشیدا  أیزید حاربت الملوك و لم یكن

  حوضا سیورث ورده التفنیدا  ـتھـمھذا وجدت عصابة أورد

  تقف الھدى و من القران عمودا  رھـط النبي بني الإلھ علیھـم

  حتى لبست من الطراز برودا  قوم ھـم منّوا علیك و أنعمـوا

  بلد العبید المقرفون عبـــیدا  فكـفرت نعمـتھم علیك و إنّما

  احتى رأى غلس الظلام جنود           مـازال في حماقـتھ متھوّكا

  و مضى بھامتھ الرسول بریدا    فكفوا ریاضتھ و ذلّل صعبـة

  1بھجار من شجر الخلافة عودا  طلب الخلافة في ھجار فلم یجد

سبب تضیق بقاتل أخیھا وخاصة بالمرأة التي سجلت لھفتھا وشدة حزنھا، وفھذه لغة   

  .أحمقناكرا للجمیل، ناقص الرأي جاھل ومصیبتھا، فلا تراه إلاّ لئیما، 

غلبة الأنا الصریحة تبدو أشد ما تكون ظھور في ك أنّ ظاھرة الصّدق النفسي وشلاو  

ا إلى الجنون تحوّل إلى ضرب من النحیب بل أحیانلرّثائیة النّسائیة، خاصة عندما یالنماذج ا

قد تتفاقم صورتھا الخطرة فتصل إلى ما نفتقده في رثائیات الرّجال، وھموالممزوج بالبكاء، و

  .غیرھاغیره كما رأینا من أمر الخنساء وبھذا الغرض دون  الالتزامحدّ 

یمكن أن نلتمس نوعا آخر من التمیّز تطرح معظمھا في الإكثار من الصیغ البكائیة و

  :الصریحة، فتصرخ بالبكاء أو حتى تطلبھ

  2على الفارس المقتول في الجبل الوعر  أعینيّ جودي بالدّموع على الصّدر
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  :واحةو كذا في قول عمرة بنت ر

  1و علّت بمثلیھ لؤيّ و غـــــالب  بكت عین من یبكي لبدر و أھلـھ

في ختام حدیث تمیّز الشعر النّسائي، تبقى أمامنا مجموعة من الصیغ النسائیة التي    

میّز، بحكم قربھا من حس المرأة وعالمھا، و ورودھا في شعرھا، تظلّ شاھدا مؤكّدا لھذا الت

، العویللم المرأة الخاص المليء بالحزن والبكاء والأسس ولعا كثیرة ھي الشواھد المصوّرةو

ولكثرة . وكلّ ما لھ علاقة بالضعف حینا، والجمال والفرح والحلي والعطور الفوّاحة حینا آخر

.أقوالھا أصبحت علامة ممیّزة لإبداعھاتردّدھا في شعرھا و
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  :اتمةخ

  :ما یلي ختام البحث یمكن أن نستنتجوفي   

 عالم المرأة ومشاركاتھا الحیاتیةساھم الكتاب في تقدیم صورة واضحة المعالم ل -

.وبالخصوص مشاركاتھا الأدبیة في الجاھلیة وصدر الإسلام

ثور من أقوالھا، بدءا بالنثر الذي احتلّ حیّزا أكبر في الكتاب نجمع المؤّلّف بین المنظوم والم -

ا الأمر إلى كون المرأة مجیدة للحكي والوصف بحكم طبیعتھا مقارنة بالشّعر، وربما أرجعن

  .الأنثویة

كشف الكتاب على دور المرأة الرسمي من خلال مشاركاتھا الحربیة والسیاسیة، متخذة من  -

، ومن الجدال بقوة الحجة وحسن البیان الخطبة سلاحا للدفاع عن الدین، وشحذ ھمم الجیش

  .لتاكید صوتھا السیاسي المعارض

وشیئا مما قالتھ  كما ظھرت المرأة في عالمھا الأنثوي الخاص في مواقف الطرافة والھزل،-

  . في المجون، لیبرھن على مجاراة النساء للرجال في مختلف الفنون

دبي، فقد أفرد لھ ابن عامة من أبرز تجلّیات الإبداع الأث العربي بولما كان الشعر في الترا -

رت فیھ المرأة شاعرة بلیغة، وقد أجادت النظم في كل الأغراض طیفور جانبا من مصنّفھ، ظھ

. غراض التي نظمت فیھا النساء، مفنّدا بذلك مقولة محدودیة الأالمطروقة من طرف الرجال

أو  كالمدح لأسباب نفسیة وأقلت في أخرى منھا كالرثاء وإن كانت قد أكثرت في بعض

 یمكن النظر إلیھ بمعزل عن الإطار او حتى سیاسیة، فحقیقة الشعر كنسق لا اجتماعیة

  .لذلك نقول ان  القلّة لم تعني یوما الندرة. السساسي والإجتماعي الذي ساھم في تشكیلھ

التنویع في المواقف والأغراض أفضى لنا بحقیقة أنھ لا وجود لبلاغة مطلقة صالحة لكل -

مقام لیس شیئا خارجیا بل ، ولكل مقام مقال، وال"بلاغات"إنسان وزمان ومكان، وأن البلاغة 

. ھو عنصر ضروري في بناء الخطاب ونجاحھ

أظھر الكتاب وجود تباین بین خطاب المرأة وخطاب الرجل، وھو تباین أفرزتھ الثقافة  -

فمعظم ھذه النصوص تكرّس صورة نسائیة . سواء في مستواھا الواقعي أو مستواھا الخیالي

ي تبدو فیھا ھامشیة الحضور مسلّمة بأبویة الرّجل على قدر من المخالفة لواقع المرأة الت

لقد ظھرت المرأة في كثیر من ھذه النصوص مالكة لناصیة نفسھا، بلیغة في حجّتھا، . وسلطتھ
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یس ھناك من فوروق بین ھذه ول. الرجلفي حضورھا، واعیة بخصوصیة علاقتھا بجامحة 

  .الرجل صورة ابلفجمیعھا تسعى إلى الإعلاء من صورة المرأة في مق النصوص

سواء كان لا یمكننا الجزم بالحوافز التي دفعت بابن طیفور إلى الكتابة عن بلاغة النساء،  -

فمن المحتمل أن تكون بعض ھذه النصوص . أم كان وضعا لھا الأمر جمعا لھذه البلاغة

خطب  يموضوعة، وربما كان الھدف من وراء ھذا الوضع ھدف سیاسي مثلما سبق ف

لكن من جھة أخرى كان بالإمكان أن یتحقق  على معاویة والمدافعات عن علي مثلا،الوافدات 

قوال البلیغة خاصة في مجال لذا فإن فكرة الإھتمام بنسبة الأ .الھدف باسناد القول إلى الرجال

قبّلون الجد إلى نساء یشیر إلى أنّھ لم یكن من الغریب نسبة البلاغة إلى النساء، وأنّ المتلقّین یت

یع حین تروى على أنھا حدثت في زمن رأة وتفوّقھا في الكثیر من المواضكرة بلاغة المف

 )مجتمع المتلقّین(المجتمع المھم ھنا أنّ. أو في مجتمع قدیم أو مكان بعید "ماضي"مختلف 

للرواة قبل التالیف، لم یكونوا ینظرون للمراة نظرة تباعد ما  )مجتمع السامعین(للكتاب أو 

  .البلاغة بینھا وبین

قوال التي تحمل والأ. لتي تحمل تحیّزا ضدّ النساءقوال االكتاب خلوا تاما أو یكاد من الأ یخلو-

. نساءتحیّزا ضد النساء ھي أمر یختلف تمام الإختلاف عن الھجاء أو الذم الموجھ لأفراد من ال

  .معیّنة و الذم الموجھ ضد نساء قبیلة بعینھا أو جماعةوكذلك ھو یختلف عن الھجاء أ

لم نلمس في خطابات المراة انزیاحات أو إبدالات لتسریر البوح، وطمس بعض ملامحھ  -

   .الخطرة تجنّبا للطابوھات، وإنما جاءت أغلبھا مشبّعة بالعفویة والصراحة

وأغلب  .عند ذكره المنثور من كلامھا، ویتجاوزھا في الشعر دیناسالأاعتناء ابن طیفور ب -

ھو  وعة بنسبتھا إلى قائلھا، فلم یعنىمقطالأشعار،  اوز ناتج عن شیوع تلكھذا التجنّ الظن أ

على الحیادیة، وإن كانت ھذه الحیادیة غیر مطلقة  دلّ ھنای واعتماد الأسانید  .بتوثیقھا ونسبتھا

أورده ابن طیفور في مقدّمة كتابھ، بوصف ما ورد من أقوال باعتبار الحكم القیمي الذي 

   .را من بلاغات الرجال المحسنین، والشعراء المختارینوأشعار یجاوز كثی

ة في المخیال الثقافي باعتبارھا عورة محصّنة واقعة تحت ة المرألطالما ارتبطت صور -

 وضع و فجاء الكتاب لتفنید ھذه الرّؤیة الحجاب أو بدون صوت ممیّز یستظھر ذاتھا وھویّتھا،

  .رّك لا مستقبل مستھلكالمرأة الوضع الذي یلیق بھا كعنصر منتج ومح
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  :مع معاویة بن أبي سفیان قصة الدارمیة الحَجونیة -1

الدارمیة : معاویة سنة من سنیھ، فسأل عن امرأة یقال لھا حجّ: قال: قال المقدمي أبو إسحاق« 

: فبعث إلیھا فجيء بھا، فقال لھا. تھاالحَجونیة، كانت امرأة سوداء كثیرة اللحم، فأخبر بسلام

كیف حالك یا ابنة حام؟ قالت بخیر ولست لحام، إنما أنا امرأة من قریش من بني كنانة ثمت 

لا یا سبحان االله وأنى لي بعلم ما : ھل تعلمین لم بعثت إلیك؟ قالت. صدقت: قال. من بني أبیك

اً وأبغضتِني؟ وعلام والیتیھ وعادیتِني؟ بعثت إلیكِ أن أسألكِ علام أحببتِ علی: قال! لم أعلم

 فأما إذا أبیت فإني أحببت علیاً: قالت .اعفیك ولذلك دعوتك لا: أو تعفیني من ذلك؟ قال: قالت

على عدلھ في الرعیة، وقسمھ بالسویة، وأبغضتك على قتالك من ھو أولى بالأمر منك، 

من الولایة، وحُب المساكین،  وطلبك ما لیس لك، ووالیت علیاً على ما عقد لھ رسول االله

صدقت، فلذلك انتفخ : قال. وإعظامھ لأھل الدین، وعادیتك على سفك الدماء، وشقك العصا

لا  واالله یضرب المثل) أم معاویة(یا ھذا، بھند : قالت. بطنك، وكبر ثدیك، وعظمت عجیزتك

فخ بطن المرأة تم خلق یا ھذه لا تغضبي، فإنا لم نقل إلا خیراً، إنھ إن انت: قال معاویة. أنا

فرجعت المرأة، .مجلسھا رزن عجزتھاولدھا، وإذا كبر ثدیھا حسن غذاء ولدھا، وإذا عظمت 

لم ینفخھ الملك، : كیف رأیتھ؟ قالت: قال. أي واالله لقد رأیتھ: ھل رأیت علیاً؟ قالت: فقال لھا

كان واالله : ؟ قالتفكیف سمعتھ: قال. نعم: فھل سمعت كلامھ؟ قالت: قال .ولم تصقلھ النعمة

صدقت، ھل لك من حاجة؟ : قال. ، كما یجلو الزیت صدأ الطستالعمىیجلو القلوب من 

: قال. تعطیني مئة ناقة حمراء فیھا فحلھا وراعیھا: قالت. نعم: وتفعل إذا سألت؟ قال: قالت

ارم، بألبانھا الصغار وأستحني بھا الكبار، وأكتسب بھا المك أغدو: تصنعین بھا ماذا؟ قالت

فإن أنا أعطیك ھذا أحل منكِ محل عليّ؟ قالت سبحان االله : قال. وأصلح بھا بین عشائر العرب

  !أو دونھ، أو دونھ

  :فقال معاویة

فمن ذا الذي بعد یؤمل بالحلم          إذا لم أجـد مـنكم علــیكم           

  لسِّلمِحباك على حرب العداوة با        خذیھا ھنیئاً واذكري فعل ماجد 
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أي واالله ولا وبرة واحدة من مال المسلمین : قالت. أما واالله لو كان علیاً ما أعطاك شیئاً

  1.»یعطیني ثم أمر لھا بما سألت

  :كلام امراة ابو الأسود الدؤلي - 2

كان أبو الأسود الدؤلي : قال أبو محمد القشیري: قال أبو صالح زكریا بن أبي صالح البلدي« 

ند معاویة بن أبي سفیان، وأقربھم مجلساً، وكان لا ینطق إلا بعقل ولا یتكلم من أكبر الناس ع

بعد فھم، فبینا ھو ذات یوم جالساً وعنده وجوه قریش وأشراف العرب، إذ أقبلت امرأة أبي  إلاّ

السلام علیك یا أمیر المؤمنین ورحمة االله وبركاتھ، : ؤلي حتى حاذت معاویة وقالتالأسود الدّ

خلیفة في البلاد، ورقیباً على العباد یستسقى بك المطر، ویستثبت بك الشجر، االله جعلك 

وتؤلف بك الأھواء، ویأمن بك الخائف، ویُردع بك الجانف، فأنت الخلیفة المصطفى، والإمام 

المرتضى، فأسأل االله لك النعمة في غیر تغییر، والعافیة في غیر تعذیر، لقد ألجأني إلیك یا 

ر ضاق عليّ فیھ المنھج، وتفاقم عليّ فیھ المخرج، لأمر كرھت عاره، لما أمیر المؤمنین أم

خشیت إظھاره، فلینصفني أمیر المؤمنین من الخصم، فإني أعوذ بعقوتھ من العار الوبیل، 

ومن بعلك : فقال لھا معاویة.والأمر الجلیل، الذي یشتد على الحرائر ذوات البعول الأجائر

: ھو أبو الأسود الدؤلي، قال: قالت: منكر، ومن فعلھ المشھر، قالھذا الذي تصفین من أمره ال

ھي تقول من الحق : فقال أبو الأسود: یا أبا الأسود ما تقول ھذه المرأة؟ قال: فالتفت إلیھ فقال

بعضاً، ولن یستطیع علیھا أحد نقصاً، أما ما ذكرت من طلاقھا فھو حق، وأنا مخبر أمیر 

 یا أمیر المؤمنین ما طلقتھا عن ریبة ظھرت، ولا لأي ھفوة المؤمنین عنھ بالصدق، واالله

وأي شمائلھا یا أبا : فقال معاویة ،حضرت، ولكني كرھت شمائلھا، فقطعتُ عني حبائلھا

یا أمیر المؤمنین، إنك مھیجھا علي بجواب عنید، ولسان : قال أبو الأسود الأسود كرھت؟

یا أمیر : فقال أبو الأسود ،یھا قولھا عند مراجعتھالا بد لك من محاورتھا فاردد عل: فقال .شدید

المؤمنین، إنھا كثیرة الصخب، دائمة الذرب، مھینة للأھل، مؤذیة للبعل، مسیئة إلى الجار، 

واالله لولا مكان أمیر : فقالت: مظھرة للعار، إن رأت خیراً كتمتھ، وإن رأت شراً أذاعتھ، قال

لرددت علیك بوادر كلامك، بنوافذ أقرع كل  المؤمنین، وحضور من حضره من المسلمین،

فقال  .سھامك، وإن كان لا یجمل بالمرأة الحرة أن تشتم بعلاً، ولا أن تظھر لأحد جھلاً

یا أمیر المؤمنین ما علمتھ إلا سؤولاً جھولاً، : قالت: قال. عزمتُ علیك لما أجبتیھ: معاویة
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، لیث حین یأمر، وثعلب حین یخاف، ملحاً بخیلاً، إن قال فشر قائل، وإن سكت فذو دغائل

شحیح حین یضاف، إن ذُكر الجود انقمع، لما عرف من قصر رشائھ، ولؤم آبائھ، ضیفھ 

جائع، وجاره ضائع، لا یحفظ جاراً، ولا یحمي ذماراً، ولا یدرك ثاراً، أكرم الناس علیھ من 

ذه المرأة من ھتي بھ سبحان االله لما تأ: فقال معاویة: قال.أھانھ، وأھونھم علیھ من أكرم

.السجع

كلاماً من  أصلح االله یا أمیر المؤمنین، إنھا مطلقة ومن أكثر: ؤليفقال أبو الأسود الدّ: قال

فلما كان : قال. إذا كان رواحاً فتعالي أفصل بینك وبینھ بالقضاء: فقال لھا معاویة .مطلقة

  ود، قام إلیھا لینتزع ابنھ منھاالرواح، جاءت ومعھا ابنھا قد احتضنتھ، فلما رآھا أبو الأس

.ؤلي لا تعجل المرأة أن تنطق حجتھایا أبا الأسود الدّ: فقال لھ معاویة

 .یا أمیر المؤمنین أنا أحق بحمل ابني منھا: قال أبو الأسود

  .یا أبا الأسود، دعھا تقل: فقال لھ معاویة

: فقالت: قال. تھ قبل أن تضعھیا أمیر المؤمنین، حملتھ قبل أن تحملھ، ووضع: قال أبو الأسود

صدق واالله یا أمیر المؤمنین، حملھ خفاً، وحملتھ ثقلاً، ووضعھ بشھوة، ووضعتھ كرھاً، إن 

سبحان االله لما تأتین : فقال معاویة: قال. بطني لوعاؤه، وإن ثدیي لسقاؤه، وإن حجري لفناؤه

 !بھ

إنھا قد غلبتك في : فقال معاویة: الإنھا تقول الأبیات من الشعر فتجیدھا، ق: فقال أبو الأسود

  :فأنشأ أبو الأسود یقول: الكلام، فتكلف لھا أبیاتاً لعلك تغلبھا، قال

سھـلاً بالحامل المحـمـولِ     علینا ثم  رمرحباً بالتي تجو

ھا ــلت نفســشغ                   البـعولِ ساء ذاتُـخیر الن إنّ     الت ـابھا عليّ وقـأغلقت ب

  غولشـھل سمعتم بالفارغ الم        عليّ

:فأجابتھ وھي تقول: قال

ـق كمن جار عن منار السبیلمـ      لیس من قال بالصواب وبالح

ثم حجري فـناؤه بالأصـیل          كان ثدیي سقـاءه حین یُضحي

  لـبدلاً ما علـمـتُھ والخلیـ       لستُ أبغي بواحدي یا ابن حرب
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:فأجابھا معاویة: قال

خذولـاه من ثدیھ بـوسق              لیس من غداه حیناً صغیراً  

یھ بالوحي والتنزیلـمن أب                    ھي أولى بھ وأقربُ رحما

  ھي أولى بحمل ھذا الضئیل                    امتـأمٌّ ما حنت علیھ وق

  .»1علیھ، واحتملت ابنھا وانصرفت معاویةفقضى لھا : قال
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  اجعقائمة المصادر والمر
.المصادر والمراجع-

.القرآن الكریم!

بركات یوسف : تحقیق، بلاغات النّساء: بي طاھرأابن طیفور أبي الفضل أحمد بن !

.2001ھود، المكتبة العصریة، بیروت، 

، دار الكتب العلمیة، 1، ط8ج مفید محمّد قمیحة،: ، تحقیقالعقد الفرید: ابن عبد ربھ!

 1983 المعارف، بیروت، مكتبة

علي محمد البجاوي : ، تحقیقالكتابة والشعر: كتاب الصناعتین: أبو ھلال العسكري!

.1952، 1ومحمد أبو الفضل ابراھیم، ط

.، دط، المكتبة العلمیة، بیروت، دتجمھرة خطب العرب: أحمد زكي صفوت!

، دتربي، دط، دار الفكر العالمرأة في الشعر الجاھلي: الحوفي محمد أحمد!

، شركة نھضة مصر للطباعة 1ط ،دب القدیمفي صحبة الأ: أحمد محمد الحوفي!

.2006ینایر ،والنشر

، القاھرة،دت5، طفن الخطابة: أحمد محمد الحوفي!

، مكتبة 1، طدراسات في أدب ونصوص العصر الجاھلي: أحمد محمد عبد القادر!

1983النھضة المصریة، 

.، دط، دار الثقافة، بیروت، دتعند العربفن الھجاء وتطوّره : إیلیا حاوي!

كلیة  دط، ،الرثاء في الشعر الجاھلي وصدر الإسلام: بشرى محمد علي الخطیب!

.الآداب بجامعة بغداد، دت

، 2البلغاء و سراج الأدباء،  تحقیق محمّد الحبیب بن الخوجة، ط :حازم القرطاجني-

.1981بیروت، 

.طبعة الرحمانیة، القاھرة، دط، المرسائل الجاحظ: حسن السندوبي-

 ، جامعة أم القرى،دباء والعلماءمقاییس البلاغة بین الأ: الربیعي خلف حامد صالح!

1996.
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بنیتھ  ـھ2الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاھلیة إلى القرن : سامیة الدریدي!

2008 عالم الكتب الحدیث، دط، ،وأسالیبھ

دیوان المطبوعات  ،ي،أغراضھ وخصائصھالشعر النسوي الاندلسسعید بوفلاقة، !

.1995،، الجزائر الجامعیة

المركز الثقافي  ،1ط العربي مقدمة للسرد والخبر، الكلام: سعید یقطین!

.1997العربي،

.، دار العلم للملایین، بیروت1، طتطور الغزل بین الجاھلیة والإسلام: شكري فیصل!

.1992المعرفة، الكویت، ، دط، عالم بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل!

المركز الثقافي  ،2ط كلام،في أصول الحوار وتجدید علم ال: طھ عبد الرحمن!

2000بیروت،  العربي،

.2004 ، دط، دارغریب،شعر المرأة في العصر العباسي: عبد الفتاح عثمان!

 ،1ج العربي القدیممن قصایا الشعر والنثر في النقد  في نظریة الأدب،: عثمان موافى -

2002دار المعرفة الجامعیة،

منشورات  1، طحي في ضوء النظریات الحدیثةتحلیل الخطاب المسر: عمر بلخیر -

.2003الإختلاف، الجزائر،

، المطبعة مكتبة الآداب،  1ج ،النساء في الجاھلیة والإسلام دبأ: محمد بدر معبدي-

.النموذجیة، دت

، دار الجیل، بیروت، ر الإسلامدبیة بعد ظھوالحیاة الأ :محمد عبد المنعم خفاجي-

1990.

1992، دار الجیل، 1، طدبیة في العصر الجاھليالحیاة الأ: محمد عبد المنعم خفاجي-

في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري تطبیقي لدراسة الخطابة  : محمد العمري-

2002الشرق،  ، إفریقیا2ط ،العربیة

2006الشرق، المغرب،، إفریقیا 2، طبلاغة النادرة: محمد مشبال-

2001، منشورات دار جسور، 1بلاغة النادرة، ط: محمد مشبال-

  ، دتمكتبة غریبدط، ، دراسات في الشعر الجاھلي :مي یوسف خلیف-
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  :المجلات

محمد العمري، مجلّة : ؟، ترجمةن یوجد حجاج غیر بلاغيأھل یمكن  :أولیفي روبول -

1996، دیسمبر22علامات في النقد، ج

، مجلّة عالم الحجاج والإستدلال الحجاجي، عناصر استقراء نظري: یب أعرابالحب -

 2001، سبتمبر1الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، العدد

  

  :كتب الكترونیة من الانترنیت

تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن  :ابن أبي الأصبع المصري-

  www.al-mostafa.com،  4ج ،حفني محمد شرف تحقیق

، مكتبة المصطفىالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ: القیروانيابن رشیق -

 mostafa.com-www.al

  :مقالات من الانترنیت -

ة في أخبار المكونات السردیة للخبر الفكاھي، دراس: "عبد االله محمد عیسى الغزالي

  http//www.dahcha.com".الحمقى والمغفلین لابن الجوزي

الأدبیةوالدراسات  الأدبالحماقة في كتب : "أحمد الحسین ،

http//www.palmoon.net

    .

 (1983)،2العدد،، مجلّة آفاق"دب النسويمصطلح الأ"محمّد برّادة، -    

.afak.netwww:http//

، الخطاب الإقناعي في البلاغة العربیة، دیوان العرب :ــــــــــ-  

http/ :www.diwanalarabe.net    
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